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الخلاصة : 
عــى امتــداد حقــب التاريــخ ، وروايات 
الكتــب والمؤلفــات الاســامية ، كانــت 
ــة،  ــب للحقيق ــاولات التغيي ــاك مح هن
ــرة  ــوادث س ــن ح ــر م ــر للكث والتزوي
الرســول الاكــرم ) صــى الله عليــه والــه 
وســلم ( وســنته ، بــل وحتــى مايخــص 
بعــض حيــاة الشــعوب الاســامية ، 
ولعــل أبــرز تلــك الاســباب ، واكثرهــا 
الســياسي،  التســلط  هــي  خطــورة 
ــا  ــلطوي تاريخ ــاب الس ــرض الاره وف
رســميا يتماشــى وارادة الحاكــم ومذهبــه 
واتجاهــه في الحيــاة ، فتاريخنــا الاســامي 
وسلـــاطين،  حــكام  تاريــخ  هــو 
ــعوب  ــاة الش ــر لحي ــد أث ــكاد يوج ولاي

مــن  الأدهــى  بــل   ، والمجتمعــات 
ــا ،  ــاء له ــق واخف ــب الحقائ ــك تغيي ذل
ــا  ــاز ، فكتبن ــخ ســياسي بامتي ــه تاري كون
مليئــة باخبــار الســاطين وندمائهــم 
الســبب  ان  ورغــم  وجلســائهم، 
الســياسي لم يكــن هــو الســبب الوحيــد 
ــكل ،  ــذا الش ــخ به ــر التاري ــذي س ال
الا ان اجــراءات السياســة القسريــة ، 
ــخ  ــن التاري ــة وتدوي ــع كتاب ــا من ومنه
ــوي  ــث النب ــن الحدي ــع تدوي ــل ومن ب
الاولى  الايــام  منــذ  بــه  والتحــدث 
ــلم ،  ــه وس ــه وال ــى الله علي ــه ص لوفات
ــارز في هــذه  ــر الاكــر والب كان لهــا الاث
جانبــت  التــي  التاريخيــة  الســرورة 
الحقيقــة. كمـــا تدخــل مذهــب المــؤرخ 
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واتجاهــه الســياسي والعقيــدي كثــرا في 
تدويــن التاريــخ بعــد صــدور الاوامــر 
بكتابتــه، فســجلت الوقائــع والاحداث 

ــة .  ــوهت الحقيق ــي ش ــة الت المختلق
تحريــف  حصــول  الى  أدى  هــذا  كل 
ــة  ــة والتاريخي ــوص الديني ــر في النص كب
ــب  ــية ، ولع ــراض السياس ــة الاغ لخدم
التعصــب الذميــم دورا بــارزا في تقريــر 
وثائــق  مــن  والموقــف  المنقــولات 
ــة  ــار الام ــأن في مس ــخ ذات الش التاري

وفكرهــا . 
ان خطــورة تلــك المحــاولات التــي 
وتاريخيــة،  فكريــة  حقائــق  شــوهت 
وحاولــت ان تجعــل منهــا ســنة للاجيال 
عــى  انعكاســها  في  تكمــن  القادمــة 
اوضــاع المســلمين الفكريــة والسياســية 

ــال .  ــا الاجي ــي تتلقاه الت
البحــث في مجملــه يعالــج هــذه الافــكار 
ــم  ــة ت ــة وديني ــا تاريخي ــرح نصوص ويط
ــاد  ــية بالاعت ــباب سياس ــا لاس تحريفه
عــى نصــوص واحاديــث تــم دراســتها 
ــنة  ــران والس ــى الق ــا ع ــق عرضه وف

ــليم .  ــق الس ــل والمنط والعق

المقدمة : 
الكبــر  دورهــا  السياســة  لعبــت 

والواضــح في تشــويه الحقائــق وتغييبهــا 
ــولاة ،  ــكام وال ــة الح ــل خدم ــن أج م
ــا في  ــذي وصلن ــامي ال ــا الاس وتاريخن
ــات زورت  ــكل رواي ــى ش ــه ع معظم
ــن  ــا م ــداث واختلقته ــن الاح ــرا م كث
ــة مســتغلة الديــن  أجــل المنافــع الدنيوي
ومســخرة لــه في كل مجــالات الحيــاة 
يقــف  رخيصــة  منافــع  أجــل  مــن 
ــخ  ــا . فالتاري ــياسي في أوله ــب الس الجان
الاســامي مليءبالروايــات التــي كتبهــا 
واســتحدثها أنــاس لم يعيشــوا في عــر 
الرســالة ولم يعيشــوا في مكــة او المدينــة ، 
ومــع ذلــك جــاءت رواياتهــم تتحــدث 
عــن الزمــان والمــكان الــذي لم يعيشــوا 
ــامية  ــا الاس ــا مؤلفاتن ــه ، وتلاقفته في
وبنــت عليهــا أحكامــا وشرائــع كثــرة . 
والواضــح جــدل في هــذه الروايــات انها 
ــة،  ــل السياس ــخرت لاج ــت وس وظف
ولم  مختلقــة  ربــا  الروايــات  فبعــض 
ــزاد عليهــا،  ــا ، واخــرى ي تحــدث أص
ــا ،  ــبٍ منه ــذف جان ــم ح ــرى يت واخ
ولامتــاء كتبنــا الاســامية بهــذا الكــم 
الهائــل لازالــت تلعــب دورهــا في تغيــر 
بنيــة المجتمــع نحــو التفرقــة والتــرذم. 
والادهــى مــن ذلــك ان بعــض الفقهــاء 
ــة  ــا ديني ــوا عليهــا احكام صدقوهــا وبن
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ــت  ــرون آت ــدى ق ــى م ــة ، وع وشرعي
ــف  ــدة الص ــق وح ــا بش ــا وثماره أكله
الاســامي وأنتجــت فرقــا ومذاهــب لم 

ــدا .  ــة وتباع ــن الا تفرق ــف للدي تض
البحــث يعالــج التوظيــف الســياسي 
لهــذه الروايــات مــن خــال استشــهاده 
ثــم  والتاريخيــة  الدينيــة  بالنصــوص 
تفكيكهــا ونقدهــا نقــدا علميــا أكاديميا 
بعيــدا عــن الانحيــاز والميــول والاهــواء 

ــة .   ــة التاريخي ــارا للحقيق انتص

الجــذور التاريخيــة في تســخير النصــوص 
الدينيــة للاغــراض السياســية .      

امــر خطــر  التاريــخ  البحــث في  ان 
ــث في  ــدا الباح ــاق ج ــل ش ــدا وعم ج
ــه الى  ــن بحث ــح م ــخ ان كان يطم التاري
ــه  ــل ، فأن ــق وازهــاق الباط ــاق الح احق
ــع  ــك الا اذا كان واس ــه ذل ــنى ل لا يتس
الاطــاع ، بعيــد النظــر ، شــديد الحــب 
للحــق ، مبتعــدا عــن التعصــب المذهبي 
ــم او  ــدار الحك ــا في اص ــت ، ورع المقي
الاحــكام خبــرا ببطــرق الاســتنباط 
، عارفــا بأمــراض التاريــخ وعللــه ، 
متحــرر الفكــر، غــر مشــدود لمــا ورثــه 
ــاس  ــك للمس ــه. وذل ــه وقوم ــن اهل م
ــول ـ  ــرة الرس ــيما س ــخ ـ ولا س التاري

بمختلــف نواحــي الحيــاة ، فمنــه نؤخــذ 
ــام  ــكام الاس ــة ، واح ــدة الديني العقي
ــه ،  ــه واخلاق ــه ، وادب ــه وعلوم ومعارف
وعــى اساســه تقــول الاجيــال كلمتهــا 
في كل شيء ، وعــى ضــوءه تحكــم عــى 

شيء.  كل 
ان تاريــخ صــدر الاســام حــن كتــب 
بعــد مائــة ســنة من وفــاة الرســول)ص( 
فإنــه كتــب بطريقــة تحكمــت فيهــا 
ــاز والتزلــف  الاهــواء والميــول والانحي
والامــراء  والخلفــاء  الحــكام  الى 
ــؤرخ كان لا  ــض ، فالم ــب البغي والتعص
ــع  ــجم م ــا ينس ــت الا م ــب ولا يثب يكت
ــا  ــه مه ــق وقول ــم ، ويتف ــية الحاك نفس

ــع.   ــاً للواق كان مخالف
ــة  ــة العريض ــة البواب ــرة النبوي ــد الس تُع
التــي دخــل المســلمون مــن خلالهــا 
ــاً.  ــه عموم ــخ وتدوين ــة التاري إلى دراس
ــع،  ــا الجمي ــرح به ــة ي ــاك حقيق وهن
تحتــاج  ولا   ، أيضــاً  بهــا  ويعترفــون 
مصــادر  أو  نصــوص  أو  شــواهد  إلى 
لتعزيزهــا ، وهــي : أن التاريــخ المكتوب 
ــم ،  ــعوب والأم ــخ الش ــو تاري ــس ه لي
ــا  ــا آماله ــس لن ــى أن يعك ــك ع ولا يمل
ــا في  ــا أو حركته ــا ، ولا مكانته وآلامه
واقــع الحيــاة. وإنــا هــو تاريــخ الحــكام 
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ــم،  ــدور في فلكه ــن ي ــاطين ، وم والس
لــذا نجــد المــؤرخ يُســهب كثــراً في 
منادمــة  أو  شراب  مجلــس  وصــف 
ــون  ــعراء ومج ــس ش ــلطان ، أو مجل للس
لحاشــيته)1( ، أو ينقــل لنــا المــؤرخ مثــاً 
ــه الســلطان مــن أمــوال  مقــدار مــا بذل
طائلــة عــى حفلاتــه وضيوفــه وتبذيــره 
هــذا  بــه  يتفاخــر  الــذي  الشــديد 
الســلطان وحاشــيته ، والمــؤرخ نفســه ، 
لأنــه دليــل الكــرم والجــود)2(، أو ينقــل 
لنــا أخبــار ســيطرة النســاء عــى مقاليــد 

ــن)3(. ــة مع ــور لخليف الأم
ولم ينقــل لنــا المــؤرخ معانــاة الشــعوب 
للحكــم  والمعارضــن  والنــاس 
والســلطة مــن الذيــن يمتلكــون الــرؤى 
ــة  ــف الأم ــباب ضع ــة في أس الواضح

وتأخرهــا.
وحتــى تاريــخ الحــكام هذا لم يســتطع ان 
ــة  ــة ودق ــم بأمان ــورة واقعه ــس ص يعك
ونزاهــة ، مــادام انــه غــر قــادر إلا عــى 
تســجيل مــا يــرضي الحــكام ، ويصــب 
ســلطانهم  ويقــوي   ، مصلحتهــم  في 
ــي ،  ــر نق ــاً وغ ــك منحرف ــا كان ذل مه

ــي)4(. ــر واقع ــزوراً وغ أو م
ــال ذلــك مــا حــدث مــع النســائي  ومث
ســنة  المتــوفى  شــعيب  بــن  أحمــد 

ــنن  ــب الس )303هـــ/905م( ، صاح
الكــرى ، الــذي مــات شــهيداً في مكــة 
ــرج  ــه خ ــه : ان ــبب وفات ــاء في س ، وج
مــن مــر وافــداً عــى دمشــق فاجتمــع 
عليــه المحدثــون والقــراء وغيرهــم ، 
ــضهم:  ــأله بعــ ــه س ــض مجالس وفي بع
أفــــضل عــيٌّ أم مـــــعاوية؟  أيهــا 
فـــأجاب عــى الفــور: أمــا رضي معاوية 
أن يخــرج رأســاً بــرأس حتــى يُفضــل ؟ 
وجــاء عنــه أنــه قــال : والله لا أعــرف له 
فضيلــة إلا قــول النبــي )ص(  لــه : »لا 
ــم  ــوه بأرجله ــك« فداس ــبع الله بطن أش
 ، مــروراً  الشــام  مــن  وأخرجــوه 
فتوجــه نحــو مكــة المكرمــة وتــوفي فيهــا 
متأثــراً بــا أصابــه ، وجــاء في ترجمتــه انه 
قــال : »دخلــت عــى الشــام والمنحــرف 
كثــر فصنفــت  عــن عــي )ع( بهــا 
ــك أن  ــوت بذل ــص رج ــاب الخصائ كت

يهديهــم الله«)5(. 
بــأن  الاســتنتاج  إلى  يقودنــا  وهــذا 
ــك  ــون تل ــن يمثل ــلمين الذي ــوام المس ع
 ، الإســامي  التاريــخ  مــن  المرحلــة 
ــخ  ــة الســلطة عــى التاري ــن بثقاف متأثري
ــم  ــع بعضه ــون م ــم يتصادم ــا جعله مم
البعــض وليــس فقــط مــع غيرهــم 
مــن المســلمين ، لذلــك رفضــوا كل 
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مــا يخالــف مــا ربتهــم عليــه الســلطة في 
فهمهــم للأحــداث والمجريــات.

أضــف إلى مــا تقــدم ان الكثــر ممــا 
كُتــب وسُــجل ، إمــا كتــب بعقليــة غــر 
ــة  ــات مقيت ــن تعصب ــق م ــة تنطل ناضج
، أو مــن هــوى مذهبــي رخيــص لا 
يلتــزم بالمنطــق الســليم ، ولا يهتــدي 
بهــدي العقــل ، ولا يؤمــن بالحــوار 
ــح  ــل للتوضي ــلوب أفض ــر كأس والفك

وللتصحيــح. 
ــان  ــم الأحي ــرة في معظ ــب الس إن كت
ــض  ــعوراً بالتناق ــا ش ــد قارئه ــد عن تول
بــن محتواهــا والنــص القــرآني مــن 
ــي  ــق البده ــن المنط ــا وب ــة ، وبينه ناحي
ــم  ــرآن الكري ــرى ، فالق ــة أخ ــن ناحي م
وواضحــة  نقيــة  صــورة  أعطــى 
للرســل والأنبيــاء ، ورفــع مــن قدرهــم 
رســالاتهم  لســمو  نظــراً  ومكانتهــم 
ــي ـ  ــي النب ــر تعط ــب الس ــن كت ، لك
ــوهة  ــورة مش ــديد ـ ص ــف الش وللأس
ومقللــة لشــأنه )ص( ، وهــذه هــي 
المشــكلة الكــرى في التدويــن التاريخــي 

ــة. ــرة النبوي للس
ــواردة في  ــث ال ــمت الأحادي ــد رس لق
ــوراً  ــام ص ــخ الع ــرة والتاري ــب الس كت
)ص(  الأعظــم  الرســول  لتصرفــات 

ــف  ــه تختل ــه وتشريعات ــه وأقوال وصفات
ــه  ــم عن ــرآن الكري ــه الق ــدث ب ــا تح ع
ــاً  ــو أن قارئ ــاً. ول ــه فع ــا كان علي ، وم
التعــرف  في  رغــب  ـ  مســلم  غــر  ـ 
ــا  ــال م ــن خ ــام م ــن الإس ــى دي ع
فســيخرج   ، الحديــث  كتــب  تقولــه 
ــه  ــى أن ــول )ص( ع ــن الرس ــور ع بتص
ــات  ــرق المزروع ــد في الأرض ويح يفس
والنخيــل)6( ، ويعــذب النــاس ويحرقهم 
أحيــاء ويمثــل بهــم)7( ولا يعــدل)8( 
، وينهــى عــن الــيء ويــأتي مثلــه ، 
ــاءه)9(  ــابي أقرب ــه ، ويح ــب لقبيلت ويتعص
ويصــي مــن دون وضــوء)10( ، ويبــاشر 
زوجاتــه وهــو صائــم)11(، ويســتقي 
ــا  ــي عليه ــي يبن ــه الت ــض معلومات بع
 ، والنصــارى  اليهــود  مــن  الديــن 
ــد  ــن عن ــة ، وم ــادات الجاهلي ــن ع وم

ــر. ــك الكث ــر ذل ــه)12(، وغ نفس
ـ شــعوراً  ـ وللأســف  يولــد  وهــذا 
لــدى القــارئ بــأن هنــاك صورتــن 
ــرم  ــي الأك ــخصية النب ــن لش متناقضت
)ص(، صــورة تظهــره )ص( وكأنــه 
ــان  ــتوى الإنس ــن مس ــل م ــخص أق ش
العــادي في مختلــف مجــالات الحيــاة ، 
ــى  ــاً أع ــره مث ــرى تظه ــورة أخ وص
الخلــق  في  كلهــا  الحيــاة  مياديــن  في 
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والحيــاء وحســن التعليــم والمعاملــة 
ــك  ــر ذل ــه وغ ــام لنفس ــدم الانتق وع
العاليــة. وكمثــال  الســلوكيات  مــن 
ــذي  ــص ال ــل الن ــاه ننق ــا ذكرن ــى م ع
ــكري)13( :  ــى العس ــيد مرت أورده الس
ــه  ــا قال ــابقة م ــات الس ــت الرواي » أنتج
الأســتاذ روجيــه جــارودي مرشــح 
ــب  ــابقاً ـ لمنص ــيوعي ـ س ــزب الش للح
ــد أن  ــية بع ــة الفرنس ــس الجمهوري رئي
ــه ... كالآتي : قــرأت  أســلم في حــوار ل
قراءتــه  وأعــدت   ، الكريــم  القــرآن 
ــرة ، ولا ادري إن كنــت قــد  مــرات كث
فهمتــه جيــداً بالطريقــة التــي يجــب على 
الإنســان أن يفهمــه بهــا أو لا ، فقــد بــدا 
لي أن الرســول )ص( جــاء بديــن عظيــم 
هــو أســاس الأديــان ، لم ينكــر فيــه 
الأنبيــاء الســابقين. بــل جــاءت رســالته 
ــة للرســالات الســابقة،  متممــة ومكمل
ثــم شرعــت في قــراءة الأحاديــث في 
كتــب البخــاري ومســلم فرأيــت شــيئاً 
آخــر أعــرِّ عنــه بهــذه العبــارة الصريحــة 
رأيتنــي وكأننــي أمــام ديــن آخــر ونشــأ 
في نفــي انطبــاع مــن قــراءاتي للحديــث 
ــدي.  ــن تقلي ــام دي ــي أم ــف أنن الشري
ــه في كتــب الأحاديــث  فــكل مــا وجدت
للرســول)ص(  رأيــت  مــا  وكل 

يتحــدث عنــه أو يشــر إلى فعلــه يتعلــق 
بلبــس الثيــاب أو كيفيــة دخــول المــكان 
والخــروج منــه وأشــياء أخــرى مــن 
ــرآن  ــت في الق ــا رأي ــل. لا ك ــذا القبي ه
ــدل  ــي ت ــيات الت ــن الأساس ــم م الكري

ــامي ». ــن الإس ــال الدي ــى ك ع
واســتناداً لــكل مــا تقــدم فــان الحاجــة 
النبويــة  الســرة  أحــداث  كتابــة  إلى 
تتلائــم  معــاصرة  بطريقــة  وقراءتهــا 
وخصالــه  )ص(  النبــي  وشــائل 
الحميــدة ، أصبحــت حاجــة ملحــة 
ــة  ــا لمعالج ــد منه ــل لاب ــة ، ب وضروري
وتأشــر حــالات التحريــض والتشــويه 
التــي تعرضــت لهــا الســرة ومعالجتهــا 
ــا ،  ــة به ــوائب العالق ــن الش ــا م وتنقيته
ــة  ــال كتاب ــن خ ــون إلا م ــذا لا يك وه
ســرته )ص( عــن طريــق الروايــات 
الأطهــار  بيتــه  أهــل  عــن  الــواردة 
ــرة  ــم بس ــم الأدرى والأعل )ع(، كونه
ــوا  ــد نقل ــى )ص( ، وق ــم المصطف جده
في مروياتهــم الخاصــة بأحــداث الســرة 
ــورة  ــي والص ــه الحقيق ــل الوج ــا يمث م
المشرقــة وغــر المشــوهة لشــخصيته 

)ص(.  العظيمــة 
مــن المــآسي التــي حلــت بالإســام 
الأكــرم  النبــي  تعــرض ســرة  هــو 
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)ص( وســنته لتدخــل الاسرائيليــات 
ــم ، إذ  ــاطين ووعاظه ــكام والس والح
تبنــت هــذه الاسرائيليــات مــع هــؤلاء 
ــل  ــة التدخ ــاطين سياس ــكام والس الح
ــراءات في  ــاليب وإج ــدة أس ــذوا ع واتخ

ــذه. ــل ه ــة التدخ ــذ طريق تنفي
معنى الإسرائيليات :

مفــرده   ، جمــع   : الإسرائيليــات 
حادثــة  أو  قصــة  وهــي  إسرائيليــة، 
تــروى عــن مصــدر  إسرائيلي ، والنســبة 
الله  نبــي  وهــو   ، إسرائيــل  إلى  فيهــا 
يعقــوب بــن إســحاق بــن إبراهيــم أبــو 
الأســباط الاثنــي عــر ، واليــه ينســب 
ــال  ــل)14( ق ــو إسرائي اليهــود ، فيقــال بن
ــلَ فِ  ائِي ــي إسَِْ ــا إلَِ بَنِ ــالى : }وَقَضَيْنَ تع
تَــنِْ  لَتُفْسِــدُنَّ فِ الأرَْضِ مَرَّ الْكِتَــابِ 

وَلَتَعْلُــنَّ عُلُــوّاً كَبـِـراً{)15(.
 : عــى  الإسرائيليــات  مــادة  تقســم 
 ، والقصــة   ، كالأســطورة   : نقليــة 
والخــر التــوراتي أو الكتــابي ، وعقليــة: 
الأثــر  أو   ، العقيــدة  أو   ، كالفكــرة 
الإسرائيــي)16(. الجــذر  ذو  الفكــري 
كان  وإن  ـ  الإسرائيليــات  ولفــظ 
يــدل بظاهــره عــى القصــص التــي 
ــة ـ  ــادر يهودي ــن مص ــاً م ــروى أص ت
يســتعمله علــاء التفســر والحديــث 

ويطلقونــه عــى مــا هــو أوســع وأشــمل 
في  فهــو   ، اليهــودي  القصــص  مــن 
اصطلاحهــم يــدل عــى كل مــا تطــرق 
إلى التفســر والحديــث مــن أســاطير 
روايتهــا  أصــل  في  منســوبة  قديمــة 
أو  نــراني  أو  يهــودي  مصــدر  إلى 
غيرهمــا)17( ، تسربــت الى كتــب التفســر 
المكذوبــة  الاخبــار  مــن  والحديــث 
والأحاديــث الموضوعــة عــى لســان 
رســول الله )( ، وهــذه الاســاطير 
المكذوبــة منقولــة مــن  والاحاديــث 
مصدرهــا  كان  اسرائيليــة  مصــادر 
ــدالله  ــل عب ــود مث ــن اليه ــلم م ــن اس مم
ــب  ــار ووه ــب الاحب ــام وكع ــن س ب
ــن  ــاف ب ــض الاخت ــع بع ــه م ــن منب ب
عــى  اتفاقهــم  في  المؤرخــن  بعــض 

قصــد الاســاءة الى الاســام.
ــن  ــن والمحدث ــض المفسري ــع بع وتوس
ــات مــا دســه أعــداء  فعــدّوا الإسرائيلي
ــى  ــم ع ــود وغيره ــن اليه ــام م الإس
التفســر والحديــث مــن أخبــار لا أصــل 
لهــا في مصــدر قديــم ، وإنــا هــي أخبــار 
ــع أعــداء الإســام، صنعوهــا  مــن صن
بخبــث نيــة ، وســوء طويــة ، ثم دســوها 
عــى التفســر والحديــث ، ليفســدوا بهــا 
ــة  ــلمين. كقص ــام والمس ــد الإس عقائ
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ــاشراً  ــاً مب ــس مس ــي تم ــق)18( الت الغراني
الكريــم  القــرآن  كرامــة  وصريحــاً 

.)(ــول ــة الرس وكرام
التفســر  إلى  الإسرائيليــات  تسربــت 
والحديــث وتحريــف أخبــار الســرة 
ــبوقاً  ــرب مس ــذا الت ــة ، وكان ه النبوي
ــة  ــة إلى الثقاف ــة اليهودي ــرب الثقاف بت
المســلمين  لأنّ   ، الإســامية  العربيــة 
مــن  الكثــر  لمعرفــة  بحاجــة  كانــوا 
ــورة  ــام والمذك ــابقة للإس ــور الس الأم
ــل  ــن دون تفاصي ــم م ــرآن الكري في الق
دقيقــة. لهــذا نجــد إن ابــن إســحاق 
حــن بــدأ كتابــة الســرة النبوية اعـــتمد 
تعــد  التــي  الإسرائيليــة  الروايــات 
المصــدر الأســاس لتاريــخ تلــك الحقبــة 
ــي ســبقت ظهــور الإســام خاصــة  الت
ــا  ــدأ به ــي ب ــابقة الت ــم الس ــول الأم أص

كتابــه)19(.
إن أول دليــل عــى ان ابــن إســحاق لــه 
اتصــال بالثقافــة النصرانيــة هــو اعتــاده 
عــى الانجيــل في وصــف النبــي محمــد 
ــه  ــاً عن ــام نق ــن هش ــرد اب )( إذ أف
فصــاً بعنــوان : )صفــة رســول الله 

ــل()20(.   ــن الانجي )( م
وكان ابــن اســحق في نقلــه عــن اليهــود 
ــل  ــم بـ»أه ــه يصفه ــارى في كتب والنص

ــر  ــه الكث ــى لام ــم الأول«)21( حت العل
ــن  ــذه ع ــره لأخ ــن في ع ــن المحدث م
ــرب  ــارى)22(. وكان الع ــود والنص اليه
ــن  ــة م ــم جماع ــم بينه ــم يقي في جاهليته
أهــل الكتــاب جلهــم مــن اليهــود 
ــرة العــرب مــن  ــن نزحــوا إلى جزي الذي
ــا  ــروا إليه ــن هاج ــم ، والذي ــن قدي زم
ــبعين  ــنة س ــرى س ــم الك ــد هجرته بع

للميــاد)23(.
أســباب  خلــدون)24(  ابــن  ويوجــز 
انهــزام العــرب أمــام الثقافــة اليهوديــة، 
ــه :  ــات بقول ــول الإسرائيلي ــدأ دخ ومب
»إن العــرب لم يكونــوا أهــل كتــاب ولا 
ــداوة  ــم الب ــت عليه ــا غلب ــم ، وإن عل
والأميــة ، وإذا تشــوقوا إلى معرفــة شيء 
ممــا تتشــوق إليــه النفــوس البشريــة 
وأسرار   ، الخليقــة  بــدء  أســباب  في 
الوجــود، فأنــا يســألون عــن أهــل 
الكتــاب قبلهــم ولا يعرفــون مــن ذلــك 
إلا مــا تعرفــه العامــة مــن أهــل الكتــاب 
الذيــن  »حمــر«  مــن  ...ومعظمهــم 
أخــذوا بديــن اليهوديــة ، فلــا أســلموا 
بقــوا عــى مــا كان عندهــم ممــا لا تعلــق 
لــه بالأحــكام الشرعيــة التــي يحتاطــون 
مــن  التفســرات  بها...فامتــأت 
ــب  ــأوا الكت ــم ... وم ــولات عنه المنق
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ــن  ــول م ــت بالقب ــولات فلقي ــذه المق به
يومئــذ...«.

ولم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، 
بــل كانــت الجريمــة الحقيقيــة هــي 
تمكــن مســلمة أهــل الكتــاب مــن نــر 
ترهاتهــم وأباطيلهــم التــي لم تســلم 
منهــا لا العقائــد ولا المفاهيــم ولا القيــم 
وحتــى أحــكام الشريعــة والديــن وذلك 
حينــا فتــح لهــم المســلمون مســاجدهم 
ليقصــوا عــى النــاس مــن إسرائيلياتهم ، 
وكان كبــار رجــال الدولــة حتــى الخلفاء 
تلــك،  القصــص  يحــرون مجالــس 
مســلمة  قبــل  مــن  التحــدث  وكان 
أهــل الكتــاب ]مــن أحبــار اليهــود 
ــموحاً  ــراً مس ــارى[ أم ــة النص وقساوس
بــه !! وظهــرت أثــر ذلــك آراء وأفــكار 
ــتلهمة أغلبهــا مــن اليهــود  ــرة مس خط
والنصــارى ، فــزادت جرأتهــم التــي 
تنامــت وتكرســت في ظــل حديــث 
 )( مزعــوم نســبوه إلى رســول الله
ــل  ــي إسرائي ــن بن ــوا ع ــول : »حدث يق
ولا حــرج« )25( ، وذلــك لإعطــاء روايــة 

ــاً. ــوازاً شرعي ــات ج الإسرائيلي
ــول  ــر الرس ــف يأم ــا : كي ــؤال هن والس
الأكــرم )( بالتحديــث عــن بنــي 
الله  بديــن  كفــروا  وقــد  إسرائيــل 

ــونَ  ــالى : }أَفَتَطْمَعُ ــه تع ــام لقول والإس
فَرِيــقٌ  كَانَ  وَقَــدْ  لَكُــمْ  يُؤْمِنـُـواْ  أَن 
ــهُ  فُونَ ــمَّ يَُرِّ ــمَعُونَ كَلَامَ اللِّ ثُ ــمْ يَسْ نهُْ مِّ
ــونَ { ــمْ يَعْلَمُ ــوهُ وَهُ ــا عَقَلُ ــدِ مَ ــن بَعْ مِ
)26( ، لان مــا ســيقوله بنــو إسرائيــل 

للمســلمين هــو خرافــات يحاولــون بهــا 
ــرٌ  افســاد الديــن لقولــه تعــالى : }وَدَّ كَثِ
ــن  ــم مِّ ونَكُ ــوْ يَرُدُّ ــابِ لَ ــلِ الْكِتَ ــنْ أَهْ مِّ
ــدِ  ــنْ عِن ــداً مِّ ــاراً حَسَ ــمْ كُفَّ ــدِ إيِمَنكُِ بَعْ
ــقُّ  َ لَُــمُ الَْ ــنَّ ــا تَبَ ــدِ مَ ــن بَعْ أَنفُسِــهِم مِّ
اللُّ  يَــأْتَِ  حَتَّــى  وَاصْفَحُــواْ  فَاعْفُــواْ 
ــرٌ{)27(. ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شَْ ــرِهِ إنَِّ اللَّ عَ بأَِمْ
ــه كان  ــاس ان ــن عب ــن اب ــد روي ع وق
ينهــى عــن الاســتماع لليهــود وهــذا 
نــص الحديــث : »يــا معــر المســلمين ، 
كيــف تســألون أهــل الكتــاب وكتابكــم 
ــدَثُ  ــه )( أحْ ــى نبي ــزل ع ــذي أن ال
بالأخبــار بــالله تقرؤونــه لم يُشــب ؟ وقد 
حدثكــم الله ان أهــل الكتــاب بدّلــوا مــا 
كتــب الله وغــرّوا بأيديهــم الكتــاب 
فقالــوا : هــو مــن عنــد الله ليشــروا بــه 
ــم  ــا جاءك ــم ب ــا ينهاك ــاً أف ــاً قلي ثمن
ــاءلتهم؟ ولا والله  ــن مس ــم ع ــن العل م
ــألكم  ــط يس ــاً ق ــم رج ــا منه ــا رأين م

ــم«)28(.   ــزل عليك ــذي أن ــن ال ع
ــا  ــاس لم ــن عب ــن اب ــل ان يفط ــل يعق فه
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لم يفطــن لــه الرســول )( مــن أمــور 
ــن ؟ الدي

ــر  ــي)29( : »الظاه ــة العام ــول العلام يق
إن حديــث : حدثــوا عــن بنــي إسرائيــل 
ولا حــرج ، ليــس كذبــاً كلــه، بــل هــو 
– فيــا يظــن – تحريــف للكلمــة المأثورة 
عــن رســول الله )( : »حدثــوا عنــي 
ولا حــرج ، ومــن كــذب عــيَّ متعمــداً 
فليتبــوأ مقعــده مــن النــار« حســبما رواه 
أبــو هريــرة ، وأبــو ســعيد الخــدري 

ــس...«)30(. وأن
وبالاســتناد إلى هــذا الــذي حصــل، 
ومنــح إشــارات جــواز المــرور لقصــص 
تمكــن  ورواياتهــم،  إسرائيــل  بنــي 
مجموعــة  وضــع  مــن  القصاصــون 
تقــل  لا  الأحاديــث  مــن  كبــرة 
ــي  ــات الت ــار المروي ــن أخط ــورة ع خط
ــاطين  ــن والس ــاع الحاكم ــا أتب وضعه
الســرة  عــى  والزنادقــة  ووعاظهــم 
 – – وللأســف  النبويــة. وأصبحــت 
هــذه القصــص والروايــات الإسرائيليــة 
التهديــم  في  عليــه  يعتمــد  ســاحاً 
والتخريــب لفكر الإســام والمســلمين، 
ــات  ــب والمؤلف ــون الكت ــت في بط مادام
الصحيــح  فاختلــط   ، الإســامية 

بالصحيــح. والســقيم   ، بالســقيم 

لــذا يجــب عنــد دراســة الســرة النبويــة 
ــي  ــاة النب ــود في حي ــاط اليه ــد نش رص
ــش  ــادة قري ــى ق ــم ع )( ، وتأثيره
وعــى مجموعــة الصحابــة الذيــن كانــوا 
يدرســون عندهــم الذيــن أطلــق النبــي 
المتهوكــن)31(،  صفــة  عليهــم   )(
عمــر  »...إن   : الســيوطي)32(  روى 
ــا  ــال : ي ــه ق ــاب رضي الله عن ــن الخط ب
ــا  ــاب يحدثون ــل الكت ــول الله إن أه رس
ــد  ــا ، وق ــذت بقلوبن ــد أخ ــث ق بأحادي
ابــن  يــا   : ، قــال  أن نكتبهــا  هممنــا 
الخطــاب امتهوكــون أنتــم كــا تهوكــت 
اليهــود والنصــارى ! أمــا والــذي نفــس 
ــاء  ــا بيض ــم به ــد جئتك ــده لق ــد بي محم
نقيــة ، ولكنــي أعطيــت جوامــع الكلــم 

ــاراً«. ــث اختص ــر لي الحدي واخت
ــكلام  ــو ال ــم ه ــع الكل ــى جوام ومعن
ــت  ــة ، وفي الوق ــة تام ــر ببلاغ المخت
ــن  ــر م ــه الكث ــن طيات ــع ب ــه يجم نفس
المعــاني ، وقــد سُــئل الإمــام الباقــر 
ــال:  ــلم فق ــع الكــ ــن جوام )( ع
قمــة  هــو  فالقــرآن  القــرآن.  »هــو 

والاختصــار«)33(. البلاغــة 
إن الادعــاء الــذي بُنــي عليــه المنــع مــن 
ــول  ــث رس ــدث بحدي ــن والتح التدوي
الله )ص( كان الخــوف مــن اختلاطــه 
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ــع  ــة م ــن وقف ــد م ــا لاب ــرآن. وهن بالق
هــذا الأمــر ، لأنــه إدعــاء غــر مقبــول، 
ــز  ــم متمي ــرآن الكري ــول ، فالق ولا معق
ــه  ــة تجعل ــحة إلهي ــة وبمس ــة فائق ببلاغ
البــر ، حتــى  فــوق مســتوى كلام 
ــه  كلام النبــي )ص( نفســه ، والقــرآن ل
دليــل عليــه مــن نفســه ، فنســق كلامــه 
ــن  ــزه ع ــه تمي ــف ب ــي تح ــن الت والقرائ
ــرب  ــر الع ــذا انبه ــره ، وله أي كلام غ
، وكانــوا  بإعجــازه بمجــرد ســاعه 

ــن كل كلام.  ــه ع يميزون
ــاطين  ــاء والس ــا ان الخلف ــو افترضن ول
كانــوا حســني النيــة في هــذا الأمــر 
وانهــم لم يمنعــوا إلا بدافــع الحــرص 
عــى كتــاب الله ، فقــد كان مــن نتائجــه 
ان يتســع المجــال للكذابــن والمنحرفــن 
عــن المخطــط الإســامي والمرتزقــة 
توحيــه  مــا  الأحاديــث  يضعــوا  ان 
فضــاً   ، والأهــواء  المطامــع  إليهــم 
ــروب  ــبب الح ــا بس ــاع منه ــا ض ــن م ع

والغــزوات.
ولم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، 
فنتــج عــن سياســة المنــع عــن التحــدث 
بالحديــث وكتابتــه أن نسي الناس أبســط 
ــام  ــد الإم ــك نج ــن ولذل ــد الدي قواع
يــوم  دعائــه  في  يقــول  )ع(  الســجاد 

ــم  ــى :   » الله ــوم الأضح ــة وي الجمع
ــك ،  ــك وأصفيائ ــام لخلفائ ــذا المق أن ه
ومواضــع أمنائــك في الدرجــة الرفيعــة 
ــا.  ــد ابتزوه ــا ق ــم به ــي اختصصته الت
وخلفائــك  صفوتــك  أعــاد  حتــى 
مغلوبــن مقهوريــن مبتزيــن، يــرون 
منبــوذاً،  وكتابــك  لاً  مبــدَّ حكمــك 
جهــات  عــن  محرفــة  وفرائضــك 
ــة »)34(. ــك متروك ــنن نبي ــك وس شرع
ــن)35(  ــن حص ــران ب ــى عم ــا ص وحين
ــد  ــذ بي ــي )ع( ، أخ ــام ع ــف الإم خل
ــا  ــال: » م ــد الله)36( وق ــن عب ــرف ب مط
صليــت منــذ حــن ، أو منــذ كــذا وكــذا 
أشــبه بصــاة رســول الله )ص( مــن 
ــاة  ــني ص ــاة ». يعــ ــذه الص هــــــ

عــي )ع()37(.
وحــن سُــئل الإمــام الصــادق )ع( عــن 
حــال النــاس بعــد الرســول )ص( ، 
وكيــف أن الغالبيــة العظمــى منهــم 
نســوا أبســط قواعــد الديــن لعــدم 
وجــود التدويــن والابتعــاد عــن تعاليــم 
ــال :    ــرم )ص( ق ــول الأك ــنن الرس وس
» لا والله مــا هــم عــى شيء ممــا جــاء بــه 
رســول الله )ص( إلا اســتقبال القبلــة 

فقــط »)38(.
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وعــن الحســن البــري)39( : »لــو خرج 
عليكــم أصحــاب رســول الله )ص( مــا 

عرفــوا منكــم إلا قبلتكــم«)40(.
عمــرو  بــن  الله  عبــد  عــن  وروي 
بــن العــاص)41( أنــه قــال : » لــو ان 
ــو  ــة خل ــذه الأم ــل ه ــن أوائ ــن م رجل
ــا  ــة ، لأتي بمصحفيهــا في بعــض الأودي
النــاس اليــوم لا يعرفــان شــيئاً ممــا كانــا 

عليــه »)42(.
 : قــال  انــه  الزهــــري  عــن  وروي 
»دخلــت عــى أنــس بــن مالــك)43( 
ــت  ــي ، فقل ــده يبك ــو وح ــق وه بدمش
ــيئاً  ــرف ش ــال : لا أع ــك ؟ ق ــا يبكي : م
ــد  ــاة وق ــذه الص ــت ، إلا ه ــا أدرك مم

.)44(» ضيعــت 
وخطــب ابــن عبــاس في آخــر رمضــان 
ــوا  ــال : » اخرج ــرة فق ــر الب ــى من ع
صدقــة صومكــم ، فــكأن النــاس لم 
ــل  ــن أه ــا م ــن ههن ــال م ــوا ، فق يعلم
المدينــة ؟ فقومــوا إلى إخوانكــم فأنهــم لا 
يعلمــون فــرض رســول الله)ص( هــذه 

الصدقــة.. « )45(.
وهــذا يعنــي ان الصــاة التــي هــي 
ــرات في  ــة م ــام خمس ــن وتق ــود الدي عم
ــم،  ــوى قبلته ــا س ــوا منه ــوم لم يعرف الي
الله  أوجبهــا  التــي  الفطــرة  زكاة  وان 

مــرة واحــدة في كل عــام لم يعرفوهــا 
ولم يســمعوا بهــا ، فكيــف يتذكــرون 
بقيــة ســرته وســنته )ص( وأقوالــه 
وقــد  يتذكــرون  وكيــف  ؟  وأفعالــه 
ــت  ــت ومنع ــث ومحي ــت الأحادي أحرق
مــن التدويــن ؟ وكيــف ســيكون حــال 
في  )ص(  الرســول  وأخبــار  الســرة 
ــا لم  ــنرى انه ــي س ــة الت ــود القادم العه
تكتــفِ بهــذه الإجــراءات التعســفية 
ضــد التدويــن والتحــدث بــه ، بــل 
ســيضيف إجــراءات وأســاليب أخــرى 
ــة ، لأن  ــداً وصعوب ــكلة تعقي ــد المش تزي
ــع  ــة وض ــي مرحل ــة ه ــة القادم المرحل
ــا  ــات ك ــاق الرواي ــث واخت الأحادي

ــنرى. س
ــاً أو  إن تأخــر كتابــة الســنة النبويــة قرن
قرنــن مــن الزمــن قــد كلــف المســلمين 
خســارات كبــرة وأساســية فلــو إن 
ــن  ــة بتدوي ــمحا للصحاب ــيخين س الش
ــة  ــانيد عالي ــا بأس ــت إلين ــنة لوصل الس
بوســاطة واحــدة ، لكنهــا لمــا منعــا ذلك 
صــارت بوســائط عديــدة ، والفــرق 
ــاطة  ــول بوس ــث المنق ــن الحدي ــر ب كب
ــى  ــة رواة ع ــن بضع ــد ، أو ع راوٍ واح
ــكان كــذب  مــدى قــرن أو قرنــن ؟ ولَ
الــرواة عــى رســول الله )ص( قليــل 
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، لكنــه هــو اليــوم كثــر ، ولكانــت 
رقابــة الصحابــة وتذكيرهــم لبعــض 
ــت  ــا كتب ــنة ، بين ــط الس ــاً في ضب عام
ــى  ــة ع ــا رقاب ــكام ب ــا الح ــنة برض الس

المؤلفــن)46(. 
وســواه  تقــدم  مــا  خــال  ومــن 
يجــد  لا  ان  الطبيعــي  مــن  يصبــح 
التاريــخ والســر  الباحــث في كتــب 
ــي  ــخصيات الت ــة للش ــح الحقيقي الملام
للحــكام  التحــدي  موقــع  في  تقــف 
ــاب  ــدى لأصح ــم ، وتتص ولمخططاته
الأهــواء والعصبيــات العرقيــة وغيرهــا 

ولانحرافاتهــم.  
ومــن هنــا نعــرف انــه لابــد مــن البحث 
ــة والمخلصــة التــي  عــن الأيــدي الأمين
لكتابــة  الحقيقيــة  الملامــح  رســمت 
التاريــخ الإســامي والســرة العطــرة ، 
ألا وهــم أهــل البيــت )ع( الذين ســعوا 
دائــاً وفي مراحــل حياتهــم كلهــا إلى 
ــى  ــم المصطف ــث جده ــل أحادي ان تص
ــع  ــه إلى أوس ــاه الله إلي ــا أوح )ص( وم
ــظ  ــالم، وان يحف ــة والع ــاق ، إلى الأم نط
الأحاديــث  هــذه  والطلبــة  العلــاء 
ويشرحوهــا  النــاس  عــى  ويلقوهــا 
أو  بتحفيظهــا  ذلــك  كان  ســواء 
تدوينهــا ، فهــل تنســجم هــذه السياســة 

وسياســة تغييــب الســنة ومنــع التدويــن 
ــا ؟ ــة عليه والعقوب

مــن علامــات الحديــث الموضــوع ، 
لواقــع الأحــوال وطبائــع  مناقضتــه 
ــس  ــن أن ــروى ع ــا ي ــل م ــياء مث الأش
بــن مالــك انــه قــال : » دخلــت الحــام 
جالســاً  )ص(  الله  رســول  فرأيــت 
في الــوزن وعليــه مئــزر فهممــت ان 
اكلمــه ، فقــال يــا أنــس اني عزمــت 
مئــزر  بــدون  الحــام  دخــول  عــى 
»)47(، ويعلــق ابــن الجــوزي)48( عــى 
هــذا الحديــث الموضــوع فيقــول : » 
ــك وفي  ــا ش ــوع ب ــث موض ــذا حدي ه
روايتــه جماعــة مجهولــون ، ومــا اســمج 
ــون  ــول لا يك ــإن الدخ ــه، ف ــن وضع م
في الــوزن ، ولم يدخــل رســول الله )ص( 
حمامــاً قــط ، ولا كان عندهــم حمــام« 
ــث  ــان الحدي ــى بط ــدل ع ــا ي أي أن م
ــن  ــة في زم ــن معروف ــات لم تك ان الحمام

)ص(.  النبــي 
أســوأ  مــن  الوضــع  حالــة  وتعــد 
الحديــث  بهــا  مــر  التــي  الحــالات 
والســنة وأخبــار الســرة ، ومــن أشــدها 
ــك  ــننها ، وتل ــلماتها وس ــى مس ــرداً ع تم
الحالــة بــدأت بوادرهــا في بدايــة حكــم 
معاويــة الــذي قــام مبــاشرة باتخــاذ 
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الخطــوات العمليــة لوضــع هــذه الحالــة 
ــه  ــا وج ــك حين ــذ وذل ــع التنفي موض
فريــق عمــل فنــي لإنجــاز هــذه المهمــة 
الخطــرة ، وهــي مهمــة وضــع الحديــث 
وتحريفــه. وكأننــا أمــام أعتــاب مرحلــة 
ــار  ــديد الحص ــل تش ــن مراح ــدة م جدي
رســول  حديــث  عــى  الســلطوي 
وذلــك   ، ســرته  وأخبــار  )ص(  الله 
بعــد ان كان تنفيــذ إجــراءات المنــع 
مــن التدويــن والتحــدث بأحاديــث 

الرســول )ص( بدقــة متناهيــة. 
قــال أبــو جعفــر الاســكافي)49( : إن 
الامويــن وضعــوا قومــاً مــن الصحابــة 
وقومــاً مــن التابعــن عــى روايــة أخبــار 
قبيحــة في عــي )ع( ، يقتــي الطعــن فيه 
والــراءة منــه ، وجعــل لهــم عــى ذلــك 
جُعــاً يرغــب في مثلــه، فاختلقـــــوا ما 
ــرو  ــرة وعم ــو هري ــم أب ــاه ، منه أرضـ
بــن العـــاص)50( والمغيـــرة بن شــعبة)51( 
بــن  عـــــروة  التابعيــــن  ومـــــن 

الزبــر)52( )53(.
ومــن الأحاديــث الموضوعــة جــراء 
هــذه السياســة مــا رواه عــروة بــن 
الزبــر عــن عائشــة قالــت : » كنــت عند 
ــي ،  ــاس وع ــل العب ــي )ص( إذ اقب النب
ــري  كِ ان تنظ ــة إن سرَّ ــا عائش ــال : ي فق

إلى رجلــن مــن أهــل النــار فانظــري إلى 
هذيــن قــد طلعــا ، فنظــرت فـــــــــإذا 

ــب «)54(. ــن أبي طال ــي ب ــاس وع العب
الــذي  الحديــث  هريــرة  أبــو  وروى 
معنــاه أن عليــاً )ع( خطــب ابنــة أبي 
جهــل)55( في حيــاة رســول الله)ص( 
ــال  ــر وق ــى المن ــب ع ــخطه ، فخط فأس
ــة ولي الله  ــع ابن ــا والله ! لا يجتم : » وإنّ
ــة  ــل! إن فاطم ــدو الله أبي جه ــة ع وابن
بضعــة منــي يؤذينــي مــا يؤذيهــا ، فــان 
كان عــي يريــد ابنــة أبي جهــل فليفــارق 

ــد« )56(. ــا يري ــل م ــي ، وليفع ابنت
ــذه  ــادق )ع( ه ــام الص ــى الإم ــد نف وق
ــي )ع(  ــام ع ــة إلى الإم ــة الموجه التهم
ــل ،  ــة أبي جه ــن ابن ــزوج م ــه أراد الت إن
فقــال )ع( حــن ســأله علقمــة)57( : » يــا 
ــبونا إلى  ــاس ينس ــول الله إن الن ــن رس اب
عظائــم الأمــور ، وقــد ضاقــت بذلــك 
ــة : إن  ــا علقم ــال )ع( : ي ــا. فق صدورن
ــنتهم لا  ــك ، وألس ــاس لا يمل ــا الن رض
ــلم  ــا لم يس ــلمون مم ــف تس ــط فكي تضب
ــه  ــله ، وحجج ــاء الله ورســـ ــه أنبي من
)ع( ؟ ... ومــا قالــوه في الأوصيــاء )ع( 
ــيد  ــبوا إلى س ــك ! ألم ينس ــن ذل ــر م أكث
ــة أبي  ــزوج ابن ــه أراد أن يت ــاء إن الأوصي
جهــل على فاطمــة )ع( ، وان رســول الله 
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شــكاه عــى المنــر إلى المســلمين ، فقــال : 
إن عليــاً يريــد أن يتــزوج ابنــة عــدو الله 
عــى ابنــة نبــي الله ، ألا أن فاطمــة بضعة 
ــن  ــد آذاني ، وم ــا فق ــن آذاه ــي ، فم من
ــد  ــا فق ــن غاظه ني ، وم ــد سرَّ ــا فق سره
ــا  ــادق )ع( : ي ــال الص ــم ق ــي ؟ ث غاظن
علقمــة ، مــا أعجــب أقاويــل النــاس في 

ــي )ع( «)58(. ع
ــا  وكان المغــرة بــن شــعبة صاحــب دني
يبيــع دينــه بالقليــل النــزر منهــا ويــرضي 
معاويــة بذكــر عــي بــن أبي طالــب )ع( 
إن   « معاويــة  مجلــس  في  يومــاً  قــال 
عليــاً لم ينكحــه رســول الله ابنتــه حبــاً ، 
ــان  ــك إحس ــئ بذل ــه أراد أن يكاف ولكن

ــه «)59(. ــب إلي أبي طال
ــب  ــا طل ــرة عندم ــة للمغ ــال معاوي وق
ــم:  ــي هاش ــذاء بن ــرك إي ــر ت ــه الأخ من
ــات!  ــره !! »... هيه ــى لذك ــا أبق لانه
هيهــات ! أي ذكــر أرجــو بقــاءه ؟! 
ــا  ــل م ــدل ، وفع ــم فع ــو تي ــك أخ مل
ــك  ــى هل ــك حت ــدا ان هل ــا ع ــل ف فع
ذكــره ، إلا ان يقــول قائــل : أبــو بكــر. 
ثــم ملــك أخــو عــدي ، فاجتهــد ، 
وشــمّر عــر ســنين ، فــا عــدا ان 
هلــك حتــى هلــك ذكــره ، إلا ان يقــول 
ــة)60(  ــن أبي كبش ــر ، وان اب ــل : عم قائ

ــرات :  ــس م ــوم خم ــه كل ي ــاح ب ليص
اشــهد ان محمــداً رســول الله ، فــأي 
ــد  ــدوم بع ــر ي ــى ؟ وأي ذك ــل يبق عم
هــذا ! لا أبــا لــك ! لا والله إلا دفنــاً 
ــذه  ــذي اتخ ــرار ال ــاً«)61(. أي ان الق دفن
ــب  ــر طي ــاء كل ذك ــو إخف ــة ه معاوي
ــة  ــرتهم الفاضل ــوة ولس ــت النب لآل بي
ــا  ــو أمعن ــه ، فل ــه ودفن ــه وإقصائ وتغييب
ــدى  ــا م ــة لعلمن ــذه الرواي ــر في ه النظ
ــة  ــرة النبوي ــت بالس ــي حلّ ــاة الت المأس
ــلطة في  ــر الس ــولى أم ــن ت ــا ح وتدوينه
ــر  ــا أكث ــوي ، وم ــت الأم ــة البي الدول
الحقائــق التــي دفنــت ولم يبــقَ لهــا أثر في 
الســرة النبويــة التــي تعــد أهــم مصــدر 
ــا  ــت محله ــامي وحلّ ــخ الإس في التاري
الأحاديــث المــزورة والقضايــا المحرفــة. 
ــد  ــكافي : وق ــر الاس ــو جعف ــال أب وق
ــمرة  ــذل لس ــه ب ــة ان ــن معاوي روي ع
بــن جنــدب)62( مائــة ألــف درهــم 
ــت  ــا نزل ــة إنه ــذه الآي ــروي ه ــى ي حت
ــاسِ  ــنَ النَّ ــب وَمِ ــن أبي طال ــي ب في ع
ــا  نْيَ ــاةِ الدُّ ــهُ فِ الَْيَ ــكَ قَوْلُ ــن يُعْجِبُ مَ
وَيُشْــهِدُ اللَّ عَــىَ مَــا فِ قَلْبـِـهِ وَهُــوَ 
ــعَى فِ  ــوَلَّ سَ ــامِ  وَإذَِا تَ صَ ــدُّ الِْ أَلَ
ــرْثَ  ــكَ الَْ ــا وَيُْلِ ــدَ فيِِهَ الأرَْضِ ليُِفْسِ
 )63(  َالفَسَــاد يُِــبُّ  لاَ  وَاللُّ  وَالنَّسْــلَ 
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وان الآيــة الثانيــة نزلــت في ابــن ملجــم 
وهــو قولــه تعــالى : وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن 
ــاء مَرْضَــاتِ اللِّ وَاللُّ  ي نَفْسَــهُ ابْتغَِ ــرِْ يَ
ــذل  ــل فب ــم يقب ــادِ)64( فل رَؤُوفٌ باِلْعِبَ
ــه  ــذل ل ــل فب ــم يقب ــف فل ــي أل ــه مائت ل
ــه  ــذل ل ــل فب ــم يقب ــف فل ــة أل ثلاثمائ
ــك)65(. ــل وروى ذل ــف فقب ــة أل أربعمائ
وفي تفســر هــذه الآيــة قــال الإمــام 
ــه تعــالى : ومــن  الباقــر )ع( : » أمــا قول
ابتغــاء  نفســه  يــري  مــن  النــاس 
 ، بالعبــاد  رؤوف  والله  الله  مرضــات 
فانهــا نزلــت في عــي بــن أبي طالــب )ع( 
ــوله )ص(  ــه لله ولرس ــذل نفس ــن ب ح
ليلــة اضطجــع عــى فــراش رســول الله 
)ص( لمــا طلبتــه قريــش «)66( ، وهكــذا 
مثالــب  إلى  المناقــب  معاويــة  قلــب 
والمثالــب إلى مناقــب ويحــدث هــذا كلــه 

ــة. ــرة النبوي ــاب الس ــى حس ع
ــي  ــكافي : إن بن ــر الاس ــو جعف ــال أب وق
ــي )ع(  ــل ع ــار فضائ ــوا إظه ــة منع أمي
وعاقبــوا عــى ذلــك الــراوي لــه، حتــى 
ان الرجــل إذا روى عنه حديثــاً لا يتعلق 
بفضلــه بــل بشرائــع الديــن لا يتجــاسر 
عــى ذكــر اســمه ، فيقــول عــن أبي 
ــد)68(  زينــب)67( ، فعــن يونــس بــن عبي
قــال : ســألت الحســن ، يعنــي ـ الحســن 

ــا ســعيد إنــك  ــا أب البــري ـ قلــت : ي
تقــول : »قــال رســول الله )ص( وإنــك 
ــد  ــي لق ــن أخ ــا اب ــال : ي ــه ؟ ق لم تدرك
ســألتني عــن شيء مــا ســألني عنــه 
احــد قبلــك ؛ ولــولا منزلتــك منــي 
ــرى  ــا ت ــان ك ــك ، إني في زم ــا أخبرت م
– وكان في عمــل الحجــاج – كل شيء 
الله  رســول  قــال   : أقــول  ســمعتني 
)ص( ، فهــو عــن عــي بــن أبي طالــب، 
ــر  ــتطيع ان أذك ــان لا اس ــر إني في زم غ

ــاً«)69(.  علي
وهنــا يتضــح حجــم الحصار الســلطوي 
المفــروض عــى علــم الإمــام عــي )ع( ، 
وقــد حصلــت أمثلــة وشــواهد تاريخيــة 
ــوع مــن الحصــار  أخــرى عــى هــذا الن
عــى فكــر الإمــام الصــادق )ع( أيضــاً ، 
فمالــك بــن أنــس لم يــروِ عــن جعفــر بن 
ــر  ــر أم ــى ظه ــادق )ع( حت ــد الص محم
ــلطة  ــن الس ــاً م ــاس)70(. خوف ــي العب بن
ــل  ــداءً لأه ــوا أع ــن كان ــة الذي الأموي
ــى  ــة ع ــه دلال ــذا في ــت )ع( ، وه البي
ــة  ــاة العلمي ــى الحي ــياسي ع ــر الس الأث
ــام  ــل كالإم ــف رج ــي أدت إلى توق الت
ــن  ــة ع ــن الرواي ــس ع ــن أن ــك ب مال
جعفــر بــن محمــد الصــادق )ع( ، حتــى 
لا تؤذيــه الســلطات بســبب ذلــك ، فقد 
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ــد  ــلطة في عه ــراء الس ــة وأم كان معاوي
بنــي أميــة لا ينظــرون بعــن الرضــا إلى 
ــال  ــها ، ق ــت وتدريس ــل البي ــوم أه عل
الطــرسي)71( : » نــادى منــادي معاويــة 
ان قــد برئــت الذمــة ممــن يــروي حديثــاً 
مــن مناقــب عــي وفضــل أهــل بيتــه «.
ــن  ــة م ــود المبذول ــورة للجه ــذه ص ه
ــن  ــورة المعارض ــويه ص ــة في تش معاوي
ــن  ــورة المبغض ــن ص ــه ، وتحس لحكم
لعــي )ع( مــن أجــل توطيــد نظــام 
ــية  ــيطرته السياس ــرض س ــه ، وف حكم
طمــس  إلى  الأمــر  أدى  ولــو  حتــى 

الحقائــق.
كتبــت  التــي  الظــروف  هــي  هــذه 
ــل  ــروف دخ ــة ، ظ ــرة النبوي ــا الس فيه
فيهــا معاويــة بــن أبي ســفيان بــكل 
ــاد  ــياسي لإيج ــل س ــن ثق ــك م ــا يمل م
شرعيــة لحكمــه لا يمكــن حصولهــا إلا 
ــذي  ــوي ، ال ــث النب ــال الحدي ــن خ م
يعــد أداة مهمــة في تقريــر مصــر أي 
نظــام يطمــح إلى الدخــول تحــت مظلــة 

ــة. شرعي
لفــرق   ( معاويــة  تشــكيل  أن  لــذا 
فضائــل  تنتقــي   ) خاصــة  تحديــث 
ومــن  مســاوئ،  وتقلبهــا  )ع(  عــي 
ــة  ــل لمعاوي ــب وفضائ ــق مناق ــم تختل ث

عــى لســان النبــي )ص( تُصيــغ لهــا 
متنــاً وتركُــب فيهــا اســناداً ، قضيــة 
ــب  ــن كت ــعة م ــاحات واس ــغلت مس ش
التدويــن ، كــا شــغلت مســاحات مــن 
ذهنيــة العامــة التــي صــارت بفعــل 
ــف  ــر تخال ــيئاً لمناك ــاً س ــن متلقي التلق
مســلمات دينيــة ضروريــة ، لــذا أن تــرك 
شــتم عــي في احــد خطــب الجمعــة 
ــببت  ــا س ــب إيراده ــي الخطي ــد ن وق
ــه  ــاً لــدى العامــة معترضــن علي هيجان
إنــه غــرَّ الســنة ، إذ صــارت البــدع 
ســنة ، والســنن بدعــة ، هكــذا أثــر 
تغيــر  في   ) الســياسي  التنصيــص   (
عــى  وأســس  الثوابــت،  معــادلات 
ــدة  ــد إلى ع ــة تمت ــة أموي ــك دول ــر ذل إث
ــة  ــرة النبوي ــا الس ــت فيه ــود ، حرف عق

.)72 الصحيحــة)
 : الإســامية)73(  المصــادر  في  وجــاء 
ـ   65( مــروان  بــن  الملــك  عبــد  أن 
704م( قــد اســتعان  86هـــ/684 - 
بالزهــري لمــا ضــج المســلمون مــن 
منعهــم عــن الحــج إلى بيــت الله الحــرام 
ــيطرة  ــت س ــاز تح ــت الحج ــا كان عندم
عبــد الله بــن الزبــر )64 ـ 73هـ/683 
ـ 692م( ، فقــال أهــل الشــام لعبــد 
ــت الله  ــج بي ــن ح ــا م ــك : » تمنعن المل
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ــا !  ــن الله علين ــرض م ــو ف ــرام ، وه الح
فقــال لهــم : هــذا ابــن شــهاب الزهــري 
يحدثكــم أن رســول الله قــال: لا تشــدوا 
 : مســاجد  ثــاث  إلى  إلا  الرحــال 
المســجد الحرام ، ومســجدي ، ومســجد 
بيــت المقــدس ، وهــو يقــوم لكــم مقــام 
المســجد الحــرام ، وهــذه الصخــرة التــي 
يــروى أن رســول الله وضــع قدمــه 
عليهــا لمــا صعــد إلى الســاء ، تقــوم لكم 
ــرة  ــى الصخ ــى ع ــة ، فبن ــام الكعب مق
ــاج ،  ــتور الديب ــا س ــق عليه ــة ، وعل قب
ــأن  وأقــام لهــا ســدنة ، وأخــذ النــاس ب
ــول  ــون ح ــا يطوف ــا ك ــون حوله يطوف
ــي  ــام بن ــذلك أي ــام بـــ ــة ، وأق الكعب

ــة «.  أمي
وذكــر ابــن تغــري بــردي)74( : » ... 
ــج  ــن الح ــاس م ــك الن ــد المل ــع عب فمن
عــى  القبــة  لهــم  فبنــى   ، فضجــوا 
الصخــرة والجامــع الأقــى ليصرفهــم 
ــاروا  ــرة فص ــج والعم ــن الح ــك ع بذل
يطوفــون حــول الصخــرة كــا يطوفــون 
ــد  ــوم العي ــرون ي ــة وينح ــول الكعب ح

.»  ... ضحاياهــم 
إن الــذي يمحق الإســام محقــاً ويمحي 
ــون  ــة المضل ــم الأئم ــننه ه ــه وس تعاليم
فقــط وجعلهــم حجــة عــى الديــن 

ومصــادر للمعرفــة والتشريــع ، فهــذا ما 
ــا  ــذا م ــام ، وه ــى الإس ــه ع ــاف من يخ
حــذر منــه الإســام والقــرآن في  آيــات 
عــدة ، ومــن تلــك الآيــات التــي تشــر 
ــالى :  ــه تع ــر قول ــر الكب ــذا الخط إلى ه
ــاً  ــمْ أَرْبَاب ــمْ وَرُهْبَانَُ ــذُواْ أَحْبَارَهُ َ اتَّ

.)75( ... ِّــن دُونِ الل مِّ
ــره  ــادق )ع( في تفس ــام الص ــال الإم ق
ــم  ــا دعوه ــا والله م ــة : » أم ــذه الآي ه
إلى عبــادة أنفســهم ولــو دعوهــم إلى 
ــن  ــم ولك ــا أجابوه ــهم م ــادة أنفس عب
أحلــوا حرامــاً وحرمــوا عليهــم حــالاً 
يشــعرون  لا  حيــث  مــن  فعبدوهــم 
منــه  يخــاف  الــذي  فالخطــر   )76(»
عــى الإســام هــو : ان يصبــح كل 
ــية  ــور السياس ــام الأم ــلم زم ــن تس م
والإداريــة للمســلمين قولــه وفعلــه 
وتقريــره حجــة كحجيــة قــول الرســول 
)ص( وفعلــه وتقريــره فيصبــح مصــدراً 
مــن مصــادر التشريــع، وهــذا مــا حصل 
بالفعــل لــدى المســلمين بالنســبة لبعض 
ــل  ــذي حص ــاطين كال ــكام والس الح
لعبــد الملــك بــن مــروان في قضيــة تغيير 
جهــة الحــج المذكــورة ، ومــا فعلــه 
حــج  إلى  النــاس  صرف  في  الزهــري 
ــد  ــوة عن ــح ذا حظ ــام فأصب ــاد الش ب
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مــون عليــه أحــد حتــى  الأمويــن لا يقدِّ
تــوفي ، ولكــن لم يــأتِ هــذا النجــاح إلا 
بــا هــدره مــن حقائــق الديــن والتاريــخ 
ــو  ــي ل ــة الت ــة الصحيح ــرة النبوي والس
ــر  ــم غ ــري عنده ــكان الزه ــا ل أظهره

ــري! ــذا الزه ه
ــا يــرز التســاؤل الكبــر : ألم يكــن  وهن
في إخفــاء صفحــات مهمــة مــن الســرة 
تغيــراً لوجــه الســرة ، وعرضهــا بوجه 

جديــد مخالــف لوجههــا الحقيقــي ؟! 
والتعنــت  التعصــب  قــاد  وهكــذا 
كتّــاب  قبــل  مــن  الأمــوي  للبيــت 
ــورة  ــويه الص ــازي إلى تش ــرة والمغ الس
ــى )ص(. ــخصية المصطف ــة لش الحقيقي
ــن  ــو م ــكار)77( وه ــن ب ــر ب ــال الزب ق
»قــدم   : الأمويــة  الســلطة  علــاء 
ـ   96( الملــك  عبــد  بــن  ســليمان 
99هـــ/714 ـ 717م( إلى مكــة حاجــاً 
ــن  ــان ب ــر أب ــنة 82هـــ/702م ، فأم س
ــي  ــرة النب ــه س ــب ل ــان)78( ان يكت عث
)ص( ومغازيــه ، فقــال لــه أبــان : هــي 
عنــدي قــد أخذتهــا مصححــة ممــن أثــق 
بــه. فأمــر ســليمان عــرة مــن الكتــاب 
بنســخها فكتبوهــا في رق ، فلــا صــارت 
ــإذا فيهــا ذكــر الأنصــار في  ــه نظــر ف إلي
العقبتــن وبــدر ، فقــال: مــا كنــت أرى 

ــا ان  ــل ! فإم ــذا الفض ــوم ه ــؤلاء الق له
ــم ،  ــوا عليه ــي غمص ــل بيت ــون أه يك

ــذا.  ــس هك ــوا لي ــا أن يكون وإم
فقــال أبــان : أيهــا الأمــر لا يمنعنــا مــا 
ــى  ــم ع ــق ، ه ــول بالح ــوا أن نق صنع
مــا وصفنــا لــك في كتابنــا هــذا ! فقــال 
ســليمان : مــا حاجتــي إلى أن أنســخ 
ذاك حتــى أذكــره لأمــر المؤمنــن لعلــه 
يخالفــه ، ثــم أمــر بالكتــاب فحــرق 
ــن  ــك ب ــد المل ــاه عب ــر أب ــع فأخ ورج
ــد  ــال عب ــاب ، فق ــك الكت ــروان بذل م
الملــك : ومــا حاجتــك أن تقــدم بكتــاب 
ــل  ف أه ــرِّ ــل ، تُع ــه فض ــا في ــس لن لي
الشــام أمــوراً لا نريــد ان يعرفوهــا ، 
قــال ســليمان : فلذلــك أمــرت بتحريــق 

ــخته «.  ــا نس م
فالميــزان عنــد الخليفــة ان يكــون في 
ــا إذا كان  ــرته ، أم ــدح لعش ــاب م الكت
ــا  ــه »وم ــول في ــن فيق ــدح لآخري ــه م في
ــا  ــس لن ــاب لي ــدِم بكت ــك أن تُق حاجت
ــه فضــل« وقــد طبــق الابــن مــا أراد  في
الأب ، قــال : » فلذلــك أمــرت بتحريــق 

ــخته «. ــا نس م
ــن  ــة في زم ــرة النبوي ــت الس ــإذا كان ف
ــا  ــي به ــروان ينته ــن م ــك ب ــد المل عب
ــر  ــن ذك ــا م ــرق لخلوه ــال إلى الح الح



2م 
02

2  
ر   

آذا
    

 50
  /

دد 
الع

34

التوظيف السياسي للنصوص الدينية

ــروان،  ــن م ــك ب ــد المل ــب لآل عب طي
فكيــف يكــون حالهــا وهــي تضــم 
مناقــب بنــي هاشــم وعــى رأســهم 

عــي بــن أبي طالــب )ع( ؟ !. 
المعــروف  عرفــة  ابــن  روى  وقــد 
ــن  ــر المحدث ــن أكاب ــو م ــه وه بنفطوي
ان   «  : وقــال  تاريخــه  في  وأعلامهــم 
أكثــر الأحاديــث الموضوعــة في فضائــل 
ــة  ــي أمي ــام بن ــت في أي ــة افتعل الصحاب
تقربــاً اليهــم بــا يظنــون أنهــم يرغمــون 

ــم «)79(.  ــي هاش ــوف بن ــه أن في
وقــد لخــص الإمــام الباقــر )ع( موقــف 
الحــكّام الأمويــن مــن أهــل البيــت )ع( 
ــتذل  ــت نس ــل البي ــزل أه ــه : » لم ن بقول
ونســتضام ونقــى ونمتهــن ونحــارب 
ونقتــل ونخــاف ولا نأمــن عــى دمائنــا 
ودمــاء أوليائنــا ، ووجــد الكاذبــون 
وجحودهــم  بكذبهــم  الجاحــدون 
أوليائهــم  إلى  بــه  يتقربــون  موضعــاً 
في  الســوء  وعــال  الســوء  وقضــاة 
بالأحاديــث  فحدثوهــم  بلــد.  كل 
الموضوعــة والمكذوبــة ورووا عنــا مــا لم 
نقلــه ومــا لم نفعلــه ليبغضونــا إلى النــاس 
... وصــار مــن ذكــر بحبنــا والانقطــاع 
ــت  ــه أو هدم ــب مال ــجن أو نه ــا س الين
داره ... حتــى ان الرجــال ليقــال لــه 

زنديــق أو كافــر أحــب إليــه مــن ان 
ــي »)80(. ــيعة ع ــه ش ــال ل يق

الملحــة  الحاجــة  تــرز  هنــا  ومــن 
ــت  ــل البي ــات أه ــى مروي ــاد ع للاعت
والأصفــى  الأصــدق  كونهــم  )ع( 
والأنقــى ، فــا يحتــاج الباحــث إلى أدلــة 
وشــواهد تاريخيــة لكــي يوضــح كيــف 
هــو منهجهــم )ع( في قــول الحقيقــة 
ــم.  ــاب مصالحه ــى حس ــت ع ــو كان ول
فكتــب الســر والتاريــخ زاخــرة بأمثلــة 
وهــذه   ، الانحيــاز  وعــدم  الصــدق 
الخصــوم  يعرفهــا  فيهــم  الصفــات 
ــب  ــخ كُت ــا ان التاري ــن ، وب ــل المحب قب
ــن  ــد م ــم ، فلاب ــالبة لحقه ــة س بطريق
عــى  الحصــول  في  اليهــم  الرجــوع 
ــراغ  ــذا الف ــد ه ــة لس ــة الحقيقي المعلوم

الحاصــل في الكتابــات التاريخيــة.
ــث  ــاب الحدي ــن أرب ــر م ــد روى كث وق
عــن جماعــة الصحابــة قالــوا : » مــا كنــا 
نعــرف المنافقــن عــى عهــد رســول الله 
)ص( إلا ببغــض عــي «)8(. ولاشــك 
في  )ص(  الرســول  ســنن  مــن  أن  في 
ــي  ــكان ع ــملة ف ــر بالبس ــاة الجه الص
)ع( يجهــر بهــا ، فبالــغ بنــو أميــة في المنــع 
ــار عــي )ع( ، حتــى  ســعياً في إبطــال آث
قــال ابــن عبــاس » اللهــم العنهــم فقــد 
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ــي «)82(. ــض ع ــن بغ ــنة م ــوا الس ترك
وممــا يــدل عــى تأثــر حركــة علــم 
ــل  ــال تدخ ــن خ ــوره م ــرة وتط الس
البــاط الأمــوي في عمــل ابــن شــهاب 
الزهــري في روايــة الســرة وكتابتهــا ، ما 
رواه الزهــري نفســه حــن قــال: »قــال 
ــد الله القــري ـ احــد  ــن عب ــد ب لي خال
ــب،  ــب لي النس ــة ـ أكت ــي أمي ــال بن ع
اتممتــه  بنســب مــر ومــا  فبــدأت 
فقــال : اقطعــه ، اقطعــه ، قطعــه الله مــع 
ــت  ــرة. فقل ــب لي الس ــم ، واكت أصوله
لــه : يمــر بي الــيء مــن ســرة عــي بــن 
أبي طالــب صلــوات الله عليــه فأذكــره ؟ 
فقــال : لا ، إلا ان تــراه في قعــر الجحيــم 
لعــن الله خالــداً ومــن ولاه ، وصلــوات 

ــن »)83(. ــر المؤمن ــى أم الله ع
ولذلــك لم يكتــب ابــن شــهاب الزهــري 
ــل  ــل أه ــث في فضائ ــة أحادي ــي أمي لبن
البيــت )ع( ، وهــذا يــدل في الواقــع 
ــة  ــرة ناقص ــري لس ــم الزه ــى تقدي ع
ــد  ــدت أح ــا فق ــة ، لأنه ــر حقيقي وغ
أهــم أركانهــا ، واختفــت معهــا فصــول 
مهمــة وكبــرة مــن حيــاة الرســول 
بيتــه  بأهــل  ارتبطــت  التــي  )ص( 
ولاســيما بعــي بــن أبي طالــب )ع( ، 
ناهيــك عــن الانجــازات التــي تلازمت 

مــع وجــود عــي )ع( في حركــة التبليــغ 
النبويــة في مكــة والمدينــة ، بــل منــذ 
اتخــذه النبــي الأكــرم )ص( ربيبــاً في 
صغــره يغــدو عليــه ليــاً ونهــاراً حتــى 
ــا  ــدس حين ــره المق ــات عم ــر لحظ آخ
تــولى غســل رســول الله )ص( وتكفينــه 

ــر.   ــواه الأخ ــه في مث وموارات
ولــذا أي ســرة نبويــة يمكــن ان تكتــب 
أعقبــت  التــي  المســلمة  للأجيــال 
ــو مــن ذكــر عــي  ــري ، وهــي تخل الزه
ــد  ــا أراد خال ــب )ص( ، ك ــن أبي طال ب

القــري وأســياده ؟ !.
ولم يتوقــف الأمــر عــى الأمويــن في 
ــة ،  ــنة النبوي ــرة والس ــه الس ــر وج تغي
ــو  ــر ه ــن الزب ــد الله ب ــل عب ــد تحام فق
الآخــر عــى بنــي هاشــم تحاملًا شــديداً، 
وأظهــر لهــم العــداوة والبغضــاء ، حتــى 
ــى  ــاة ع ــرك الص ــه أن ت ــك من ــغ ذل بل
لم   «  : لــه  فقيــل   ، خطبتــه  في  محمــد 
ــال :  ــي ؟ فق ــى النب ــاة ع ــت الص ترك
ــره ،  ــون لذك ــوء يشرئب ــل س ــه أه إن ل
ــمعوا  ــهم إذا س ــعون رؤوس ويرفــــــ

ــه «)84(. ب
ــرة  ــال الس ــان ح ــول في بي ــل الدخ وقب
في العهــد العبــاسي ، لابــد مــن الإشــارة 
ــن  ــى التدوي ــروض ع ــر المف إلى ان الحظ
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ــد  ــن عب ــر ب ــة عم ــه في خلاف كان رفع
بــرورة  أحــس  الــذي   ، العزيــز 
عــالم  إلى  رســالة  فكتــب   ، التدويــن 
ــن  ــرو ب ــن عم ــد ب ــر محم ــة أبي بك المدين
ــي  ــث النب ــة حدي ــره بكتاب ــزم ، وأم ح
العلــم  دروس  يخــاف  لأنــه  )ص( 

وذهــاب العلــاء)85(.
ــز إلى أبي  ــد العزي ــن عب ــر ب ــب عم فكت
بكــر بــن عمــرو بــن حــزم : » أن أكتــب 
إليَّ بــا يثبــت عنــدك مــن الحديــث عــن 
رســول الله )ص( وبحديــث عمــر فــأني 
قــد خشــيت درس العلــم وذهابــه »)86(. 
ــز  ــد العزي ــن عب ــر ب ــب أن عم والغري
المشــهور بعدلــه ، وكان عــى علــم لديــه 
ــر  ــر وجعف ــد الباق ــة محم ــان في المدين ب
الصــادق )ع( وارثــي علــم النبــوة ، 
ومــن أركان العلــم والحديــث ومــع 
ــن  ــم لتدوي ــس غيره ــب يلتم ــك كت ذل

حديــث رســول الله )ص(.
رُفــع الحظــر ، وعــادة فكــرة إحيــاء 
المجتمــع  إلى  الآثــار  مــن  دُثــر  مــا 
اختلــط  بعدمــا  لكــن  الإســامي، 
الحابــل بالنابــل ، وتسربــت موضوعات 
ــان  ــار والرهب ــق الأحب ــن طري ــرة ع كث
وتفاقــم  الإســامية،  الأوســاط  إلى 
الأمــر إلى حــد أخــرج البخــاري في 

صحيحــه الــذي يحتــوي عــى )2761( 
ــتمئة  ــاء س ــن زه ــرار م ــا تك ــاً ب حديث
ألــف حديــث)87(. وبمجــرد مقارنــة 
أعــداد الأحاديــث التــي حصــل عليهــا 
ــذي  ــدد ال ــتخراجه الع ــاري واس البخ
ــم  ــارئ حج ــف الق ــه ، يكتش ــر إلي أش
حديــث  في  وخطورتــه  التلاعــب 
ــذا  ــيؤدي ه ــا س ــول الله )ص(. وم رس
ــر  ــج لا ت ــداث نتائ ــن إح ــب م التلاع

تــرك أثرهــا في الثقافــة الإســامية.
 لهــذا كلــه يعتقــد الباحــث أن المنــع مــن 
التدويــن يخفــي وراءه أســباباً أعمــق 
ــب  ــذ الجان ــا ، يأخ ــل به ــي عل ــن الت م
الســياسي منهــا الحجــم الأكــر ، وهــذا 
ــاء الإســام بمختلــف  ــع أبن يدعــو جمي
مذاهبهــم إلى إعــادة قــراءة أحــداث 
بعيــدة عــن  بــروح علميــة  الســرة 

ــول. ــب والمي التعص
إن نظــرة التقديــس التــي ينظــر بهــا 
النــاس إلى كل مــا ورد في كتــب الســرة 
مــن أخبــار ، هــي التــي جعلــت عمليــة 
نقــد الروايــات عمليــة صعبــة ومعقــدة 
للغايــة ، وكأن النقــد لمــا ورد في الســرة 
ــها  ــرة نفس ــد للس ــو نق ــار ه ــن أخب م
وهــذا ليــس صحيحــاً ، بــل ان العكــس 
ــا  ــد لم ــاً ، لان النق ــح تمام ــو الصحي ه
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ــة  ــو لتنقي ــرة ه ــار في الس ــن أخب ورد م
ــت  ــي علق ــوائب الت ــن الش ــرة م الس

بهــا.  
الأمويــن  نهــج  العباســيون  ونهــج 
في  والتحريــف  الوضــع  عمليــة  في 
النبويــة  والســنة  التاريخــي  التدويــن 
بعــد  الســلطة  إلى  وصولهــم  عنــد 
إطاحتهــم بالدولــة الأمويــة ، فوضعــوا 
ــاس وفي  ــي العب ــل بن أحاديــث في فضائ
دولتهــم الجديــدة ، وقــد أشــار مؤلــف 
مجهــول مــن القــرن الثالــث الهجــري)88( 
ــن  ــة م ــدادي)89( إلى جمل ــب البغ والخطي
هــذه الأحاديــث الموضوعــة منهــا : 
»منــا الســفاح ومنــا المنصــور ومنــا 

المهــدي«.
ــي )ص(  ــرة ان النب ــن أبي هري وروي ع
 : المطلــب  بــن عبــد  للعبــاس  قــال 
»فيكــم النبــوة والمملكــة «)90( أو قولــه: 
ــه «)91( ،  ــة في عقب » اجعــل الخلافــة باقي
وقولــه : » الخلافــة في ولــد عمــي وصنو 
أبي حتــى يســلموها إلى المســيح «)92( 
ــئ  ــي تنب ــث الت ــن الأحادي ــا م وغيره

ــاس.  ــي العب ــة إلى بن ــول الخلاف بوص
وبلــغ الأمــر في العــر العبــاسي أن 
زورت الأحاديــث ووضعــت باســم 
ــواهد  ــاك ش ــادق )ع( وهن ــام الص الإم

ونصــوص تثبــت هــذا الــدس والتزوير 
إرضــاءً للســاطين ، فقــد ذكــر أنــه : » 
لمــا قــدم الرشــيد المدينــة أعظــم ان 
يرقــى منــر النبــي )ص( في قبــاء أســود 
ومنطقــة ؛ فقــال لــه أبــو البخــري)93( : 
ــه ،  ــن أبي ــد ع ــن محم ــر ب ــي جعف حدثن
ــه  ــزل جبرئيــل عــى النبــي علي قــال : ن
ــزاً  ــة ، محتج ــاء ومنطق ــه قب ــام علي الس
المعــافى  لــه  فقــال   ، بخنجــر  فيهــا 

التيمــي)94( :  
ويل وعويل لأبي البختري

                    إذا توافى الناس في المحشر
من قوله الزور وإعلانه

            بالكذب في الناس على جعفر
والله ما جالسه ساعةً

                      للفقه في بدو ولا حضر
ولا رآه الناس في دهره

                      يمر بين القبر والمنبر
يا قاتل الله ابن وهب لقد

                         أعلن بالزور وبالمنكر
يزعم ان المصطفى أحمد

                   أتاه جبريل التقي السري
عليه خف وقباء أسود

               مخنجراً في الحقو بالخنجر«)95(
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ومــن خــال النصــن القادمــن يتضــح 
أبي  في  والحــكام  العلــاء  رأي  لنــا 

البخــري هــذا :
ــال  ــا ب ــس : » م ــن أن ــك ب ــال مال 1. ق
أقــوام إذا خرجــوا مــن المدينــة يقولــون، 
حدثنــا جعفــر بــن محمــد ، حدثنــا 
جعفــر بــن محمــد ، فــإذا قدمــوا المدينــة 
ــك  ــد بذل ــوت «. يري ــروا في البي انجح

ــري)96(. ــا البخ أب
ــارون  ــى ه ــري ع ــو البخ ــل أب 2. دخ
الرشــيد فقــال : » يــا أمــر المؤمنــن 
ــه  ــن أبي ــد ع ــن محم ــر ب ــي جعف حدثن
ــوم  ــال : إذا كان ي ــه ؛ ق ــه رفع ــن آبائ ع
ــاص إلا  ــاس القص ــذ للن ــة يؤخ القيام
ــال  ــرج ق ــا خ ــم ، فل ــي هاش ــن بن م
هــارون : لــولا ان هــذا قــد كفانــا 
ــة لم  ــر المدين ــن أم ــا م ــا يهمن ــض م بع
ــول الله  ــى رس ــذب ع ــه يك ــن أقبل أك

   .)97(» مجلــي  في  )ص( 
ومــن الحــوادث الكبــرة والخطــرة التي 
ــا في  ــة وأخباره ــرة النبوي ــت بالس حل
ــبب  ــل بس ــا حص ــو م ــد ، ه ــذا العه ه
ــراء  ــاطين والأم ــكام والس ــوف الح خ
وأصحــاب المنافــع الضيقــة مــن بعــض 
الحقائــق التــي تفضــح تاريخهــم الســابق 
ــه  ــوا علي ــا حصل ــب وم ــذي لا يتناس ال

بعــض  إلغــاء  إلى  عمــدوا  لذلــك   ،
ــا  ــم بانه ــا لاعتقاده ــق وإقصائه الحقائ
اســتمرار  عــى  تســاعدهم  ســوف 
ولاعتقادهــم  ومصالحهــم  منافعهــم 
بانهــا ســتندثر مــع مــرور الوقــت ، 
هــذا  في  حصــل  مــا  أخطــر  ولعــل 
الأمــر هــو قيــام عبــد الملــك بــن هشــام 
)218هـــ/833م( بتهذيــب ســرة ابــن 
إســحاق )ت151هـــ/768م(. فالــكل 
ــا في  ــل الين ــاب وص ــهر كت ــم ان أش يعل
ــه محمــد  ــا كتب ــا )ص( هــو م ســرة نبين
ــرة  ــم »س ــرف باس ــحاق ، وع ــن إس ب
ابــن إســحاق« ثــم اختــره وغــرَّ فيــه 
ــم  ــرف باس ــام فع ــن هش ــك ب ــد المل عب
»ســرة ابــن هشــام« وذكــر في أولــه 
ــحاق :  ــن إس ــرة اب ــن س ــارك م ــه ت ان
ــل  ــن أه ــد م ــا لم أر أح ــعاراً ذكره »أش
ــه لم  ــا «)98(. ولكن ــعر يعرفه ــم بالش العل
يحــذف : ليــت أشــياخي ببــدر شــهدوا     
ــل)99(  ــع الأس ــن وق ــزرج م ــزع الخ ج
بعضهــا  أشــياء   « أيضــاً  وحــذف   ،
ــوء  ــض يس ــه ، وبع ــث ب ــنع الحدي يش
فمــن   .)100(» ذكــره  النــاس  بعــض 
ــر  ــوئهم ذك ــن يس ــاس الذي ــؤلاء الن ه
بعــض الأحــداث في الســرة ؟ هــل 
ــراء  ــن الفق ــاس م ــن الن ــوام م ــم الع ه
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والبســطاء أو الســاطين والحــكام ؟ 
والجــواب لا يحتــاج إلى قــدر كبــر مــن 
ــن  ــرف م ــي نع ــل لك ــذكاء والتحلي ال
ــام  ــن هش ــرد اب ــن لم ي ــؤلاء الذي ــم ه ه

ــم. ــاء له ان يُس
وهــذا معنــاه إنــه أراد كســب رضــا 
ــه ،  ــم كتاب ــف له ــذي أل ــيين ال العباس
ــاس  ــم العب ــون ان جده ــن يزعم والذي
أبوهــم  ويزعــم  )ص(  النبــي  وارث 
المنصــور انــه رأى النبــي )ص( في منامــه 
: »وعقــد لــه لــواء أســود وعممــه 
دوراً  وعشريــن  ثــاث  مــن  بعمامــة 
وأوصــاه بأمتــه وقــال لــه : خذهــا 
إليــك أبــا الخلفــاء إلى يــوم القيامــة 
! فأصــدر أمــره للمســلمين بتدويــن 
رؤيــاه وقــال : ينبغــي لكــم أن تثبتوهــا 
في ألــواح الذهــب وتعلقوهــا في أعنــاق 

الصبيــان«)101(.
ــراً  ــذف كث ــام ح ــن هش ــر إن اب ويظه
ــا  ــت )ع( ، وم ــل البي ــب أه ــن مناق م
يمــس ببنــي أميــة وبنــي العبــاس ! 
ومــن ذلــك حذفــه اســم أبي طالــب من 
ــة  ــي )ص( لخديج ــة النب ــيم خطب مراس
عليهــا الســام حتــى لا تعــد منقبــة 
ــن  ــاس م ــم العب ــذف اس ــه)102(. وح ل
ــد  ــر ، وق ــه متوات ــع أن ــدر ، م أسرى ب

ــذي  ــدار ال ــث ال ــك حدي ــذف كذل ح
ــي  ــي )ص( لع ــة النب ــى وصي ــص ع ن
)ع( عنــد نــزول قولــه تعــالى : وَأَنــذِرْ 

.)104(  )103(َالْقَْرَبـِـن عَشِــرَتَكَ 
ــن  ــرة اب ــة لس ــة العلمي ــك ان القيم لذل
هشــام محــدودة ، إذ يحتــاج الباحــث إلى 
ــة  ــا برواي ــا ، ومقارنته ــص رواياته فح

ــن. ــة المؤرخ ــت )ع( وبقي ــل البي أه
ــي)105( : » إن  ــار ناج ــد الجب ــول عب يق
عمليــة مــا اســاه ابــن هشــام بتهذيــب 
ــي  ــحاق ه ــن إس ــة لاب ــرة النبوي الس
عمليــة جراحيــة مشــوهة لا تهذيــب 

الكتــاب فحســب ».
ويقــول ناجــي : » إن ابــن هشــام في 
أقوالــه الجازمــة والمتحديــة لكتــاب ابــن 
إســحاق مــع راويتــه البكائــي ، قــد 
ــات  ــن الرواي ــه م ــن أرادا تغييب ــا م غيب
ــا أرادا  ــا م ــة ، وأقصي ــداث المهم والأح
إقصــاءه مــن روايــة الســرة ســواء 
كانــت أحداثــاً أو أشــخاصاً ... أو غــر 
ذلــك بحســب قولــه » ]وبعــض لم يقــر 

ــه[.  ــي بروايت ــا البكائ لن
ــا  ــى م ــي)106( ع ــور ناج ــق الدكت وعل
حصــل لكتــب الســرة فقــال : » إن ابــن 
ــحاق  ــن إس ــرة اب ــد أضّر بس ــام ق هش
كثــراً بدافــع أو بآخــر ، بحيــث أصبحنا 
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ــن كلام  ــحاق ع ــن إس ــز كلام اب لا نمي
ــن  ــام... لك ــن هش ــرته اب ــذب س مه
هــذا لا يغــر الحقيقــة عــن وجــود 
الرســول )( وولادتــه وبعثتــه ... «.
التــي  المعــاصرة  الدراســات  ومــن 
ــل الثغــرات  ــت بالنقــد والتحلي تناول
الحاصلــة في تهذيــب ابن هشــام للســرة 
النبويــة التــي كتبهــا ابــن إســحاق ، 
دراســة الدكتــور نصــار)107( التــي أشــار 
ــذ  ــاسي لم يأخ ــب العب ــا إلى ان الرقي فيه
بسياســة المنــع التــي اســتعملتها الســلطة 
الأمويــة ، بــل لجــأ إلى سياســة التعديــل 
والشــطب والتغيــر وإضافــة أشــياء 

ــة. مصطنع
أحــد  قــول  إلى  نصــار)108(  وأشــار 
ــه  ــف علي ــا يؤس ــن مم ــن : »لك الباحث
ــر  ــذف الكث ــام إلى ح ــن هش ــوء اب لج
ــا  ــي عدّه ــحاق الت ــن إس ــادة اب ــن م م
غــر ضروريــة ثــم صيرورتــه إلى تعديل 
ألفاظهــا  تغذيــة  أو  الأخبــار  بعــض 
ــولاً  ــبها قب ــا ليكس ــا فهمه ــب م بحس
تفتقــر  انهــا  رأى  حــن  ووضوحــاً 
تعديلاتــه  ان  في  ولاشــك  اليهــا، 
وشروحــه هــذه تأثــرت ببيئتــه الثقافيــة 
ــه ...  ــاش في ــذي ع ــره ال ــة ع وطبيع
حتــى كانــت اهتمامــات ابــن هشــام 

اللغويــة قــد أثــرت تأثــراً كبــراً في 
ــا  ــار وفي إيراده ــار الأخب ــه باختي طريقت
ــن  ــات اب ــض اهتمام ــت بع ــد ذهب ، وق
ــن  ــة اب ــة دق ــة ضحي ــحاق التاريخي إس
هشــام اللغويــة ... ومــن ثــمَّ فــان لهــذا 
ــباباً  ــك أس ــذف ولاش ــن الح ــوع م الن
سياســية وأخــرى تتصــل بالصــورة 
التاريخيــة لعــر ابــن هشــام عــن النبــي 

 .» وصحابتــه  )ص( 
ــة  ــة كأهمي ــرى مهم ــرة أخ ــاك س وهن
ســرة ابــن إســحاق غــر انهــا مفقــودة 
ابــن  لإبــان  النبويــة  الســرة  وهــي 
عثــان البجــي)109( الشــيعي المتــوفى 
مــن  كان  الــذي  ســنة 170ه/786م 
ــل  ــادق )ع( ونق ــام الص ــاب الإم أصح
الأحاديــث  مــن  كبــر  عــدد  عنــه 
ــرف  ــا ع ــاطة ، وم ــا وس ــاشرة وب مب
ــع  ــذي يجم ــه ال ــه إلا كتاب ــن مصنفات م
والوفــاة  والمغــازي  والمبعــث  المبتــدأ 
والســقيفة والــردة ، وهــذه كلهــا في 

كتــاب واحــد.   
كان  الســلطوي  الحصــار  ان  ويبــدو 
ــن  ــان ب ــرة إب ــدان س ــباب فق ــد أس أح
ــبب  ــذه ، بس ــي ه ــر البج ــان الأحم عث
الرقابــة الصارمــة عــى علــوم أهــل 
ــن  ــن م ــوف المحدث ــت )ع( ، وخ البي
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ــا  ــل م ــدم نق ــة أدى إلى ع ــذه الرقاب ه
ــد  ــا تعتم ــات لأنه ــن رواي ــا م ورد فيه
ــادق  ــر والص ــن الباق ــات الإمام رواي

بالدرجــة الأســاس. )ع( 
ــان  ــول جعفري ــيد رس ــق الس ــد حق وق
ــي)110( ،  ــر البج في كتــاب إبــان الأحم
ــال:  ــدّم معلومــات قيمــة جــداً ، وق وق
» لم نعثــر في مصــادر أهــل الســنة ـ عــى 
ــا ـ ســوى عــى خــر واحــد  حــد علمن
ــرة ،  ــال الس ــان في مج ــن إب ــوذ ع مأخ
وهــو خــر طويــل إلى حــد مــا ويتنــاول 
ــى  ــه ع ــول الله )ص( نفس ــرض رس ع

ــرب «.  ــل الع قبائ
وفي مقابــل ذلــك نجــد هنــاك مــن 
أمثــال  إبــان  ســرة  عــى  اعتمــد 
اليعقــوبي في تاريخــه وعــي بــن إبراهيــم 
القمــي في تفســره ومحمــد بــن يعقــوب 
الكلينــي في الــكافي والطــرسي في اعلام 
ــن  ــاً م ــك واضح ــد ذل ــورى. ونج ال
ــرد  ــث ت ــؤلاء حي ــه ه ــا نقل ــال م خ
ــة  ــورة واضح ــارات بص ــم الإش عنده
ــن  ــان ب ــم إلى إب ــندون رواياته ــن يس ح
عثــان الأحمــر البجــي ، أو يشــرون 
في بعــض الأحيــان إلى كتــاب إبــان 
ويكتفــون بعبــارة ) ورد في كتــاب إبــان( 

فقــط)111(.  

أمــا بعــض كتــب الصحــاح التــي تعــد 
مصــدراً مهــاً مــن مصــادر الســرة 
لا  البخــاري  نجــد  فبينــا   ، النبويــة 
يخــرج حديثــاً واحــداً في صحيحــه عــن 
جعفــر بــن محمــد الصــادق )ع( ســادس 
ــروي  ــذي ي ــت )ع( وال ــل البي ــة أه أئم
عنــه آلاف المحدثــن مــن أتبــاع مدرســة 
أهــل البيــت )ع( آلاف الأحاديــث ، 
ــان)112(  ــن حط ــران ب ــن عم ــروى ع ي
الخارجــي الــذي يقــول في عبــد الرحمــن 
ــي )ع( : ــام ع ــه للإم ــم وقتل ــن ملج ب

يا ضربة من تقي ما أراد بها
        إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا

إني لأذكره يوماً فأحسبه
                أوفى البرية عند الله ميزاناً)113(

ولم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد ، 
فالإمــام مالــك بــن أنــس الــذي لم يــروِ 
ــادق)ع(  ــد الص ــن محم ــر ب ــن جعف ع
ــدم  ــاس لع ــي العب ــر بن ــر أم ــى ظه حت
ــد  ــث ق ــدث بأحادي ــى التح ــه ع قدرت
لا ترضاهــا الســلطة الحاكمــة ، نــراه 
ــه  ــاسي الــذي تحــدث في في العــر العب
يقــول : » لقــد حدثــت بأحاديث وددت 
اني ضربــت بــكل حديــث منها ســوطين 
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ولم أحــدث بهــا »)114( وفي روايــة أخــرى 
انــه قــال : » كثــر مــن هــذه الأحاديــث 
ضلالــة ، لقــد خرجــت منــي أحاديــث 
لــوددت أني ضربــت بــكل حديــث 
منهــا ســوطين وأني لم أحــدث بــه « 
)115(. وهــذا اعــراف واضــح مــن قبــل 

الاطمئنــان  بعــدم  معــروف  محــدث 
ــل  ــنن ، ب ــن الس ــه م ــا لدي ــدور م بص
ان عــدم الاطمئنــان لصحــة مــا ورد 
ــعبة  ــان ش ــى لس ــاء ع ــث ج في الأحادي
ــعة  ــال : تس ــن ق ــاج)116( ح ــن الحج ب
أعشــار الحديــث كــذب)117( ، وقــال 
الدارقطنــي : مــا الحديــث الصحيــح 
في الحديــث إلا كالشــعرة البيضــاء في 

ــود)18(. ــور الأس الث
وقــد تنبــأ الإمــام عــي )ع( إلى هــذا 
الأمــر قبــل الجميــع حــن قــال )ع( : » 
وانــه ســيأتي عليكــم مــن بعــدي زمــان 
ليــس فيــه شيء أخفــى مــن الحــق ، ولا 
أظهــر مــن الباطــل ، ولا أكثــر مــن 
الكــذب عــى الله ورســوله، وليــس 
ــور  ــلعة أب ــان س ــك الزم ــل ذل ــد أه عن
مــن الكتــاب إذا تــي حــق تلاوتــه ، ولا 
أنفــق منــه إذا حــرّف عــن مواضعــه...« 

 .)119(

الخاتمة:
عــى  ترتــب  الدينــي  الاختــاف  ان 
الاختــاف الســياسي ، لان كل فرقــة 
سياســية عندمــا انتظمــت في حــزب 
ارادت ان تميــز نفســها عــن ســواها 
ــث  ــع احادي ــدت الى وض ــاً ، فعم ديني
الله  )صــى  الله  رســول  الى  ونســبتها 
عليــه وآلــه وســلم( ، وحرفــت بعــض 
العبــادات ، وبعــض جوانــب الشريعــة، 
ــا  ــن غيره ــا ع ــا وتميزه ــل تفرده ليكتم
مــن الفــرق ، وهــذا الاختــاف الدينــي 
الــذي ترتــب عــى الاختلاف الســياسي 
ــع  ــداوة ، ووس ــج الع ــار واج ــعّر الن س
ــد  ــم يع ــراع ، فل ــال وال ــرة الاقتت دائ
ــادات  ــن في الاجته ــرد تباي ــاف مج الخ
 ، السياســية  الامــور  تجــاه  الدنيويــة 
ــات ،  ــف بالغيبي ــا غُلّ ــح خلاف ــل اصب ب
وشــحذت لــه الاســلحة الدينيــة، حتــى 
عندئــذ  الاســامي  التاريــخ  اصبــح 
ــا  ــاء يصنعه ــات الدم ــن حلق ــة م حلق

ــية . ــد السياس ــن بي الدي
اكثــر  مــن  الاســامي  والتاريــخ 
ــاك  ــدا ، وهن ــامية تعقي ــخ الاس التواري
جانــب معــن يجعــل مــن ذلــك التعقيــد 
ذلــك   ، ســلبية  صفــة  التاريــخ  في 
الجانــب هــو تعــدد الروايــات وتكاثرها 
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وتضاربهــا وتناقضهــا بصــورة تحيــل 
مــادة التاريــخ الى مــادة درامــا حبكــت 
ــتقر  ــق الى مس ــوق الحقائ ــلوب يس بأس
اعتقــاده  حســب  طــرف  كل  يريــده 
وهــواه ، وكل طــرف يريــد ان يقــرأ 
التاريــخ كــا يحــب ان يقرئــه لا كــا 
يجــب ان يقرئــه وهــذا يزيــد من مســاحة 
الى  الناظريــن  اعــن  فــوق  الغشــاوة 
ــام  ــداً اقح ــر تعقي ــخ ، وزاد الام التاري
الديــن في كل مــا صغــر ومــا كــر ، 
الســيف  هــي  العقيــدة  فأصبحــت 
الخفــي الــذي يســتله كل خصــم في 
نتيجــة  مــن  فــكان  وجــه خصمــه، 
ذلــك ان اتخــذ الديــن مخــزن ليســتخرج 
ــن  ــه م ــاج الي ــا يحت ــرف م ــه كل ط من
ــاد،  ــرف المض ــع الط ــه م ــدة في حرب ع
ــه  ــران ويؤول ــر الق ــرف يف ــكل ط ف
الحــق  عــى  تجعلــه  التــي  بالكيفيــة 
ــل ، وكل  ــى الباط ــه ع ــل خصم وتجع
ــول  ــبها للرس ــث وينس ــف الاحادي يؤل
)صــى الله عليــه والــه وســلم( بــا يخــدم 
ــن  ــي م ــه وكل يدع ــي يتج ــة الت الوجه
اقــوال الصحابــة والســابقين مــا يوهــم 

ــي ــا يدع ــه ب ــن بأحقيت الاخري
ــاس  ــس والاس ــبب الرئي ــك فالس لذل
ــة هــو  في اســتمرارية الصراعــات الديني

ــذا  ــياسي في ه ــرار الس ــاع الق ــة صن رغب
الاســتمرار وتغذيــة الصراعــات لضمان 
اســتمرارية الاســتفادة منهــا كورقــة 
لمواجهــة  ايديولوجــي  كســاح  او 
الخصــوم السياســيين الاخريــن، بــل 
ــن  ــة ع ــلبية الناتج ــا الس ان الايديولوجي
ــة  ــوص الديني ــض النص ــم بع ــوء فه س
ايجابيــة  نتائــج  تعطــي  التاريخيــة  او 
ــه  ــاع وشرعن ــب الاتب ــيين لكس للسياس

اســتمرارهم في الســلطة.
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الهوامش :
ــاب ، ص173   ــوزراء والكت ــياري ، ال )1( الجهش

ــربي ،  ــة الع ــخ آداب اللغ ــدان ، تاري ــي زي ؛ جرح

تاريــخ   ، نكلســن  رينولــد  ؛  ، ص2179  ج21 

العبــاسي ، ص33. الادب 

)2( المقريــزي ، النــزاع والتخاصــم ، ص821 ؛ 

شــوقي ضيــف، تاريــخ الادب العــربي، ص219 ؛ 

ــازل الخلفــاء وقصورهــم ، ج1  صالــح العــي ، من

ص157.  ،

)3( القلقشــندي ، مآثــر الانافــة ، ج21 ، ص267 

الامــوي،  البيــت  نســاء   ، الحلفــي  صبيــح  ؛ 

البيــت  نســاء  العيــدان،  ســارة  ؛  ص2821 

ص158.  ، العبــاسي 

)4( جعفــر مرتــى العامــي ، الصحيــح مــن 

الســرة ، ج21 ، صــض21.

ابــن خليــكان ، وفيــات الاعيــان ،  	)5(

ــاظ ، ج2 ،  ــرة الحف ــي ، تذك ج1 ، ص77 ؛ الذهب

.7 0 0 ص

؛  ص272   ، ج4  الام،  كتــاب   ، الشــافعي   )6(

البخــاري ، صحيــح البخــاري ، ج4 ، ص22.

ــان ، ج210 ،  ــن حب ــح اب ــان ، صحي ــن حب )7( اب

ــباب  ــابوري ، اس ــدي النيس ــض320 ؛ الواح ص

النــزول ، ص129.

)8( احمــد ابــن حنبــل ، مســند احــد ، ج21 ، 

ــض348. ص

؛  ص2   ، ج6   ، مســلم  صحيــح   ، مســلم   )9(

ص121.  ، ج3   ، الكــرى  الســنن   ، البيهقــي 

)10( الدارمي ، سنن الترمذي ، ج1 ، ص185.

)11( ابن عبد البر ، التمهيد ، ج24 ، ص265.

ــم ، ج2  ــان العل ــع بي ــر ، جام ــد ال ــن عب )12( اب

ص40.  ،

 ، ج2   ، عائشــة  المؤمنــن  ام  احاديــث   )13(

.3 8 1 ص

)14( الذهبــي ، محمــد حســن ، الإسرائيليــات في 

التفســر والحديــث ، ص14.

الإسراء : 4. 	)15(

 ، طربــوش  مظهــر  كريــم   ، العمــري   )16(

ــا  ــامي ، دلالته ــخ الإس ــات في التاري الإسرائيلي

، وأصولهــا ، وآثارهــا العقائديــة ، والسياســية، 

.3 6 ص

)17( للمزيــد ينظــر : أمــن ، أحمــد ، فجر الإســام 

ص251 ومــا بعدهــا ؛ الذهبــي ، الإسرائيليــات في 

التفســر ، ص14 ومــا بعدها.

 )( وملخــص القصــة : إن النبــي 	)18(

ــمُ  ــغ : }أَفَرَأَيْتُ ــا بل ــة ، فل ــم بمك ــورة النج ــرأ س ق

ى وَمَنـَـاةَ الثَّالثَِــةَ الْخُْــرَى...{ ألقــى  تَ وَالْعُــزَّ الــاَّ

ــى ،  ــق الع ــك الغراني ــانه : تل ــى لس ــيطان ع الش

ــورة  ــر الس ــغ آخ ــا بل ــى ، فل ــفاعتهن لترتج وان ش

والمســلمون.  المشركــون  معــه  وســجد  ســجد 

ــل  ــر قب ــا بخ ــر آلهتن ــا ذك ــون : م ــال المشرك وق

ــلموا  ــة أس ــل مك ــاس أن أه ــاع في الن ــوم ، وش الي

بســبب ســجودهم مــع النبــي )( حتــى رجــع 

 ، اســلموا  قومهــم  ان  منهــم  المهاجــرون ظنــاً 

فوجدوهــم عــى كفرهــم. وقــال الســيوطي في 

هــذه القصــة مــا نصــه : »أن أهــل التحقيــق قالــوا 

: هــذه الروايــة باطلــة وموضوعــة. واحتجــوا عــى 
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البطــان بالقــرآن والســنة والمعقــول ، أمــا القــرآن 

ــوَ  ــوَى إنِْ هُ ــنِ الَْ ــقُ عَ ــا يَنطِ ــالى : }وَمَ ــه تع فلقول

ــن  ــا روي ع ــنة : م ــا الس ــى{. وأم ــيٌ يُوحَ إلَِّ وَحْ

ــة  ــذه القص ــن ه ــئل ع ــه س ــة ان ــن خزيم ــد ب محم

ــن  ــا م ــة ... وأم ــع الزنادق ــن وض ــي م ــال : ه فق

 )(جهــة المعقــول: فانــه مــن جــوز عــى النبــي

تعظيــاً للأوثــان فقــد كفــر ...«. الســيوطي ، 

تفســر الجلالــن ، ص16 ؛ الشــنقيطي ، محمــد 

الأمــن محمــد المختــار ، أضــواء البيــان في إيضــاح 

القــرآن بالقــرآن ، ج5 ، ص285. للمزيــد مــن 

المعلومــات حــول هــذه القصــة ينظــر : ابــن كثــر ، 

البدايــة والنهايــة ، ج3 ، ص113 ؛ الســرة النبويــة 

، ج2 ، ص56 ؛ الصالحــي الشــامي ، ســبل الهــدى 

ــاد ، ج2 ، ص365 ،  والرشــاد في ســرة خــر العب

ــم.  ــرون غيره وآخ

ــر  ــف ، أث ــه يوس ــاح فق ــراني ، ف الم 	)19(

تأليــف  في  والإخباريــن  القصّــاص  روايــات 

كتــاب الســر والمغــازي لمحمــد بــن اســحاق 

المتــوفى ســنة 151هـــ/768م ، رســالة ماجســتير 

ــة ، جامعــة الموصــل ،  ــة التربي غــر منشــورة ، كلي

ص62-60.  ، 1426هـــ/2005م 

 ، ج1   ، النبويــة  الســرة   ، هشــام  ابــن   )20(

.1 5 2 ص

)21( المصدر والصفحة نفسها.

تأويــل  عــن  البيــان  جامــع   ، الطــري   )22(

القــرآن ، ج9 ، ص67 ؛ ابــن النديــم ، الفهرســت 

 ، ج1   ، الشــيعة  أعيــان   ، الأمــن  ؛  ص105   ،

.224 ص

ــود في  ــخ اليه ــل ، تاري ــتون ، إسرائي )23( ولفنس

بــاد العــرب في الجاهليــة وصــدر الإســام ، 

.9 ص

 ، الحضرمــي  محمــد  بــن  الرحمــن  عبــد   )24(

.3 2 4 ص

)25( ابــن أبي شــيبة الكــوفي ، المصنــف ، ج6 

ج2   ، داود  أبي   ، ســنن   ، داود  أبــو  ؛  ص235   ،

 ، ج1  الزوائــد،  مجمــع   ، الهيثمــي  ؛  ص180   ،

ص360.  ، ج7   ، المباركفــوري  ؛  ص151 

)26( البقرة : 75.

)27( البقرة : 109.

)28( الصنعــاني ، المصنــف ، ج11 ، ص110 ؛ 

ــاري ، ج3 ، ص163 ؛  ــح البخ ــاري ، صحي البخ

ــرى ، ج8 ، ص249 ــنن الك ــي ، الس البيهق

 ، ج1   ، النبويــة  الســرة  مــن  الصحيــح   )29(

.1 0 2 ص

)30( الشــافعي ، الأم ، ص397 ابــن حنبــل ، 

ــنن  ــي ، س ــد ، ج2 ، ص202 ؛ الدارم ــند أحم مس

ــح  ــاري ، صحي ــي ، ج1 ، ص135 ؛ البخ الدارم

ــح  ــان، صحي ــن حب ــاري، ج4 ، ص145 ؛ اب البخ

ابــن حبــان، ج14 ، ص147 ؛ العينــي، عمــدة 

القــاري، ج6 ، ص45.

ــر  ــوع في الأم ــو الوق ــور ، وه ــوك كالته )31( الته

بغــر رويــة ، والمتهــوك : »الــذي يقــع في كل أمــر. 

وقيــل : هــو التحــر. ينظــر : ابــن الأثــر ، النهايــة 

ــر ، ج5 ، ص282. في غريــب الحديــث والأث

)32( الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور ، ج5 ، 

ص148 ؛ وينظــر : الهيثمــي ، مجمــع الزوائــد ، ج1 
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ص173.  ،

النــووي ، شرح صحيــح مســلم ، ج5 ،   )33(

ص5 ؛ الســيوطي ، الديبــاج عــى مســلم ، ج2 

، ص202 ؛ المجلــي ، بحــار الأنــوار ، ج89 ، 

ص15 ؛ المباركفــوري ، تحفــة الاحــوذي ، ج5، 

.135 ص

الصحيفــة   ،  )( العابديــن  زيــن   )34(

.)48( رقــم  الدعــاء   ، الســجادية 

ــن خلــف  ــد ب ــن عبي ــن حصــن ب )35( عمــران ب

ــام  ــلم ع ــي ، اس ــب الخزاع ــن كع ــلول ب ــن س ب

خيــر. ســكن البــرة ، ومــات فيهــا ســنة اثنــن 

ــد  ــن عب ــر : اب ــة. ينظ ــة معاوي ــن في خلاف وخمس

، الاســتيعاب ، ج1 ، ص1208. الــر 

)36( مطــرف بــن عبــدالله العامــري البــري 

، مــات بعــد الطاعــون الجــارف ، وقيــل ســنة 

ســبع وثمانــن. انظــر : ابــن حبــان، الثقــات ، ج5 

ص429.  ،

)37( الصنعاني ، المصنف ، ج2 ، ص63.

)38( البرقي ، المحاسن ، ج1 ، ص156.

ــد  ــولى زي ــعيد م ــو س ــري ، اب ــن الب )39( الحس

بــن ثابــت الانصــاري ، ســكن المدينــة تــوفي 

ــاكر  ــن عس ــر : اب ــرة. ينظ ــة للهج ــر ومئ ــنة ع س

، تاريــخ مدينــة دمشــق ، ج3 ، ص239.

ــم ، ج2  ــان العل ــع بي ــر ، جام ــد ال ــن عب )40( اب

ص200.  ،

)41( عبــدالله بــن عمــرو بــن العــاص بــن وائــل 

ــول  ــث رس ــظ لحدي ــرشي ، كان احف ــهمي الق الس

ــت  ــنة س ــف س ــات بالطائ ــرة ، م ــن أبي هري الله م

ــتيعاب ،  ــر ، الاس ــد ال ــن عب ــر : اب ــتين. ينظ وس

ج3 ، ص956 ؛ الصفــدي ، الــوافي بالوفيــات ، 

ص206.  ، ج7 

)42( مسلم ، صحيح مسلم ، ج8 ، ص217.

)43( أنــس بــن مالــك ، ابــو حمــزة خــادم رســول 

الله )( امــه ام مســلم بنــت ســلمان ، قــدم 

المدينــة وو ابــن عــر ســنين ، وانتقــل الى البــرة 

ومــات فيهــا ســنة احــدى وتســعين. ينظــر : ابــن 

ــن  ــرى ، ج7 ، ص17 ؛ اب ــات الك ــعد ، الطبق س

ــن داود ، ص29. ــال اب ــي ، رج داود الحلب

 ، ج1   ، البخــاري  صحيــح   ، البخــاري   )44(

ــم ،  ــان العل ــع بي ــر ، جام ــد ال ــن عب ص134 ، اب

ص200.  ، ج2 

)45( ابن حزم ، الاحكام ، ج2 ، ص242.

ــكال ، ج2 ،  ــؤال واش ــف س ــوراني ، أل )46( الك

ص74.

)47( ابن الجوزي ، الموضوعات ، ج2 ، ص81.

)48( المصدر نفسه ، ج2 ، ص81.

ــدالله  ــن عب ــد ب ــكافي ، محم ــر الاس ــو جعف )49( اب

المعتــزلي ، كان فاضــاً عالمــاً ، مــن متكلمــي المعتزلة 

ــراي  ــوي ال ــمرقند ، وكان عل ــه س ــدادي اصل ، بغ

محققــاً منصفــاً مــات ســنة 240ه/854م. ينظــر : 

ــام ، ج6 ، ص221. ــزركلي ، الاع ال

ــن  ــم ب ــن هاش ــل ب ــاص بنوائ ــن الع ــر ب )50( عم

ســعيد يــن ســهم القــرشي ، اســلم ســنة ثــان قبــل 

الفتــح ، مــات ســنة اثنــن واربعــن. ينظــر : المــزي 

، تهذيــب الكــال ، ج22 ، ص78.

)51( المغــرة بــن شــعبة : بــن ابي عامــر بــن 
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ــم  ــرب وولاته ــاة الع ــد ده ــي ، اح ــعود الثقف مس

ــة  ــن قتيب ــة. ينظــر : اب ، مــات ســنة خمســن هجري

الدينــوري ، المعــارف ، ص294.

ــد  ــن خويل ــوام ب ــن الع ــر ب ــن الزب ــروة ب )52( ع

ــو  ــث ، وه ــر الحدي ــدني ، كان كث ــدالله الم ــو عب اب

اعلــم النــاس باحاديــث عائشــة، تــوفي ســنة اربعــة 

وتســعين للهجــرة. ينظــر : ابــن ســعد ، الطبقــات 

الكــرى ، ج20 ، ص11 ـ 25.

ــة ، ج4  ــج البلاغ ــد ، شرح نه ــن ابي الحدي )53( اب

، ص63.

)54( المصدر نفسه ، ص64.

ــن  ــام ب ــن هش ــرو ب ــمه عم ــل : اس ــو جه )55( اب

المغــرة المخزومــي ، ولقبــه ابــو جهــل ، وابــو 

الحكــم كذلــك ، لقبــه رســول الله )( بــأبي 

جهــل ، مــن اشــد النــاس عــداوة للنبــي )( في 

صــدر الاســام ، واحــد ســادات قريــش ودهائهــا 

في الجاهليــة ، قتلــه عبــدالله بــن مســعود يــوم بــدر 

، ســنة اثنــن للهجــرة. ينظــر : الصفــدي ، الــوافي 

بالوفيــات ، ج2 ، ص38.

)56( ابــن شــاهين ، فضائــل ســيدة النســاء ، 

.3 3 ص

ــوفي ،  ــي ، الك ــد الحضرم ــن محم ــة ب )57( علقم

ــام  ــد رواة الام ــال ، اح ــن الح ــي حس ــدث امام مح

رجــال   ، الطــوسي   : ينظــر   .)( الصــادق 

ص140.  ، الطــوسي 

)58( الصدوق ، الامالي ، ص164.

ــة ، ج4  ــج البلاغ ــد ، شرح نه ــن ابي الحدي )59( اب

، ص69.

ــن  ــميات الحاقدي ــي تس ــة : ه ــن أبي كبش )60( اب

بذلــك  المشركــون  ســاه   ،  )( الله  لرســول 

لخلافــه اياهــم تشــبيهاً لــه بــأبي كبشــة ، هــو رجــل 

ــان.  ــادة الاوث ــش في عب ــف قري ــة خال ــن خزاع م

ــى ،  ــر العقب ــري ، ذخائ ــن الط ــب الدي ــر : مح ينظ

.257 ص

ــة ، ج5  ــج البلاغ ــد ، شرح نه ــن ابي الحدي )61( اب

، ص130.

ــر  ــن عام ــب ب ــن حبي ــدب ب ــن جن ــمرة ب )62( س

بــن صعصعــة ، ســكن البــرة ، تــوفي ســنة تســع 

ــرة.  ــن بالب ــان وخمس ــنة ث ــل س ــن وقي وخمس

ينظــر : ايــن الاثــر ، اســد الغابــة ، ج2، ص354.

)63( البقرة : الآية 204 ـ 205.

)64( البقرة : الآية 207.

ــة ، ج4  ــج البلاغ ــد ، شرح نه ــن ابي الحدي )65( اب

، ص72.

)66( العياشي ، تفسير العياشي ، ج1 ، ص101.

ــة ، ج4  ــج البلاغ ــد ، شرح نه ــن ابي الحدي )67( اب

، ص72.

)68( بونــس بــن عبيــد بــن دينــار العبــدي ، ابــو 

ــن،  ــري واخري ــن الب ــن الحس ــدالله ، روى ع عب

كان ثقــة في الحديــث ، مــات ســنة تســع وثلاثــن 

ــن  ــر: اب ــة. ينظ ــن ومئ ــت واربع ــل س ــة وقي ومئ

ــرى ، ج7 ، ص260. ــات الك ــعد ، الطبق س

)69( المزي ، تهذيب الكمال ، ج6 ، ص124.

)70( المصدر نفسه ، ج5 ، ص76.

)71( الاحتجاج ، ج2 ، ص16.

)72( الحلــو ، تاريــخ الحديــث النبــوي ، ص226 



2م 
02

2  
ر   

آذا
    

 50
  /

دد 
الع

48

التوظيف السياسي للنصوص الدينية

 ،  )( البيــت  اهــل  فضائــل   ، البلــداوي  ؛ 

.45 ـ  ص44 

)73( اليعقــوبي ، تاريــخ اليعقــوبي ، ج2 ، ص261 

ــة ، ج8 ، ص308 ؛  ــة والنهاي ــر ، البداي ــن كث ؛ اب

الدمــري ، حيــاة الحيــوان ، ج1 ، ص84.

)74( النجوم الزاهرة ، ج1 ، ص423.

)75( التوبة : الآية 31.  

)76( البرقي ، المحاسن ، ج1 ، ص246.

)77( الاخبار ، الموفقيات ، ص322.

)78( ابــان بــن عثــان بــن عفــان الامــوي ، مــدني 

ــث ،  ــه احادي ــن ول ــار التابع ــن كب ــة م ــي ثق تابع

ــد  ــن عب ــد ب ــة يزي ــنة )105ه( ، في ولاي ــات س م

ــرى ،  ــات الك ــعد ، الطبق ــن س ــر : اب ــك. ينظ المل

ص151.  ، ج5 

)79( ابــن ابي الحديــد ، شرح نهــج البلاغــة ، ج11 

، ص46.

)80( المصدر نفسه ، ج11 ، ص43.

)81( الجاحظ ، كتاب العثمانية ، ص308.

)82( البيهقي ، السنن الكبرى ، ج5 ، ص113.

ــاني ، ج22 ،  ــاني ، الاغ ــرج الاصفه ــو الف )83( اب

ص15.

 ، ج2   ، اليعقــوبي  تاريــخ   ، اليعقــوبي   )84(

.2 6 1 ص

 ، ج1   ، البخــاري  صحيــح   ، البخــاري   )85(

.3 3 ص

)86( الدارمي ، سنن الدارمي ، ج1 ، ص126.

)87( السبحاني ، تذكرة الفقهاء ، ص21.

)88( مؤلــف مجهــول ، اخبــار الدولــة العباســية ، 

ص29.

)89( تاريخ بغداد ، ج1 ، ص84.

)90( السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ص20.

)91( المصدر نفسه ، ص20.

)92( المصدر نفسه ، ص21.

)93( ابــو البخــري : وهــب بــن وهــب ، عامــي 

المذهــب ن ضعيــف ، كان قــاضي القضــاة ببغــداد. 

ينظــر : الطــوسي ، الفهرســت ، ص256.

ــد  ــن حمي ــى ب ــن يحي ــا ب ــن زكري ــافى ب )94( المع

ــه بالفقــه  القــاضي ، كان مــن اعلــم النــاس في وقت

والنحــو واللغــة واصنــاف الادب ، تــوفي ولــه 

ــرة  ــي ، تذك ــر : الذهب ــنة. ينظ ــون س ــس وثمان خم

ــام،  ــخ الاس ــاظ ، ج3 ، ص11 ـ 10 ؛ تاري الحف

ص206.  ، ج27 

)95( وكيــع ، اخبــار القضــاء ، ج1 ، ص248 

؛ الخطيــب البغــدادي ، تاريــخ بغــداد ، ج13 ، 

.457 ص

)96( وكيع ، اخبار القضاة ، ج1 ، ص252.

)97( وكيع ، اخبار القضاة ، ص253.

ــة ، ج1 ، ص2  ــرة النبوي ــام ، الس ــن هش )98( اب

ــة(. )المقدم

)99( المصدر نفسه ، ج3 ، ص646.

)100( المصدر نفسه ، ج1 ، ص2 )المقدمة(.

)101(  الخطيــب البغــدادي ، تاريــخ بغــداد ، ج1 

، ص86.

)201(  ابــن هشــام ، الســرة النبويــة ، ج1 ، 

.1 2 1 ص

)103( الشعراء : 214.
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معــالم   ، العســكري  مرتــى   : ينظــر    )401(

ــرة  ــوراني ، الس ــتين ، ج1 ، ص253 ؛ الك المدرس

النبويــة بروايــة أهــل البيــت )( ، ج1 ، ص4.

)501(  نقد الرواية التاريخية ، ص37.

)601(  كبرييــي ، محمــد والفتوحــات الاســامية 

ــش ص119. ، هام

)701(  عــار نصــار ، تطــور كتابــة الســرة النبويــة 

، ص92.

)801(  المصدر نفسه ، ص110 ـ 111.

)109( ابــو عبــدالله ابــان بــن عثــان الاحمــر 

البجــي ، كــوفي الاصــل ، كان شــاعراً عارفــاً 

بأخبــار الشــعراء والايــام والانســاب. ينظــر : 

ص59.  ، الفهرســت   ، الطــوسي 

والســقيفة  والوفــاة  والمبعــث  المبتــدأ    )011(

.20 ـ  ص19   ، والــردة 

)111(  المصدر نفسه ، ص7 ـ 23.

)211(  عمــران بــن حطــان بــن ظبيــان الســدوسي 

، مــن رؤوس الخــوارج ، ومــدح ابــن ملجــم قاتــل 

عــي. ينظــر : الذهبــي ، ســر اعــام النبــاء ، ج4 

، ص213.

 ، ج2   ، الذهــب  مــروج   ، المســعودي    )311(

.3 2 3 ص

، معرفــة علــوم  النيســابوري  الحاكــم    )411(

ص61.  ، الحديــث 

اهــل  نصيحــة   ، البغــدادي  الخطيــب    )511(

ص34.  ، الحديــث 

)611(  ابــو بســطام شــعبة بــن الحجــاج بــن 

الــورد الازدي ، كان حجــة في الحديــث ، مــات 

ســنة 160ه. ينظــر : ابــن حجــر، تهذيــب التهذيب 

ص298.  ،

)711(  ابــن ابي الحديــد ، شرح نهــج البلاغــة ، ج9 

، ص105.

)811(  المصدر نفسه ، ص105.

)911(  المصدر نفسه ، ص105.
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قائمة المصادر والمراجع :
 القرآن الكريم

أولاً : المصادر الأولية :
ــن أبي ــن ب ــن عزالدي ــو الحس ــر ، اب ــن الاث  اب

)ت630ه/1232م(. الشــيباني  الركــم 
ــة ، )دار  ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب )1( أس

ــروت ، د.ت(. ــربي ، ب ــاب الع الكت
ــاعيل ــن اس ــد ب ــدالله محم ــو عب ــاري ، اب  البخ

)ت256ه/869م(.
الفكــر  )دار   ، البخــاري  صحيــح   )2(
 ، بــروت   ، والتوزيــع  والنــر  للطباعــة 

. ) 1م 9 8 1 / 1ه 4 0 1
خالــد بــن  محمــد  بــن  أحمــد   ،  البرقــي 

. ) 8م 8 7 / 2ه 7 4 ت (
الديــن  جــال   : تحقيــق   ، المحاســن   )3(
الحســيني ، )دار الكتــب الاســامية ، طهــران ، 

1950م(. 1370ه/
ــن ــن ب ــن الحس ــد ب ــر احم ــو بك ــي ، اب  البيهق

عــي بــن موســى )ت458ه/1065م(.
ــروت  ــر ، ب ــرى ، )دار الفك ــنن الك )4( الس

د.ت(.  ،
بحــر بــن  ابــو عثــان عمــرو   ،  الجاحــظ 

. ) 8م 6 9 / 2م 5 5 ت (
)5( كتــاب العثمانيــة ، تحقيــق : عبدالســام 
 ، العــربي  الكتــاب  )دار   ، هــارون  محمــد 

1374ه/1955م(.  ، القاهــرة 
عبــدوس بــن  محمــد   ،  الجهشــياري 

. ) 9م 4 3 / 3ه 3 1 ت (

ــى  ــق : مصطف ــاب ، تحقي ــوزراء والكت )6( ال
ــي ،  ــابي الحلب ــة الب ــرون ، )مطبع ــقا واخ الس

1356ه/1938م(.  ، القاهــرة 
 ابــن الجــوزي ، ابــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن

ــرشي )ت597ه/1200م(. ــي الق ع
)7( الموضوعــات ، تحقيــق : عبــد الرحمــن 
محمــد عثــان ، ط1 ، )دار ابــن خلــدون ، 

د.ت(.  ، الاســكندرية 
 الحاكــم النيســابوري ، ابــو عبــدالله محمــد بــن

ــدالله )ت405ه/1014م(. عب
ــة  ــق : لجن ــث ، تحقي ــوم الحدي ــة عل )8( معرف
احيــاء الــراث العــربي في دار الافــاق الحديــث 

، بــروت ، 1400ه/1980م(.
 ابــن حبــان ، محمــد بــن حبــان بــن احمــد

)ت354ه/976م(. التميمــي 
دائــرة  )مجلــس   ، ط1   ، الثقــات   )9(
المعــارف العثمانيــة ، حيــدر ابــاد الدكــن ، 

. ) 1م 9 7 3 / 1ه 3 9 3
الفضــل ابــو   ، العســقلاني  حجــر   ابــن 
ــقلاني ــي العس ــن ع ــد ب ــن احم ــهاب الدي  ش

. ) 1م 4 4 8 / 8ه 5 2 ت (
ــر  ــب ، ط1 ، )دار الفك ــب التهذي )10( تهذي

ــع ، د.ت(. ــر والتوزي ــة والن للطباع
ــن ــن ب ــو حامــد عــز الدي ــد ، اب ــن ابي الحدي  اب
ــزلي ــي المعت ــة الله المدائن ــن هب ــد ب ــد الحمي  عب

)ت656ه/1258م(.
)11( شرح نهــج البلاغــة ، تحقيــق : محمــد 
ــاعيليان  ــة اس ــم )مؤسس ــل ابراهي ــو الفض اب
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للطباعــة والنــر والتوزيــع ، د.ت(.
ــن ــي ب ــد ع ــو محم ــي ، اب ــزم الاندل ــن ح  اب

)ت456ه/1063م(. الظاهــري  حــزم 
الاحــكام في اصــول الاحــكام ، ط1  	)12(

، )مطبعــة العاصمــة القاهــرة ، د.ت(.
ابن حنبل ، احمد )ت241ه/854م(.

مســند احمــد ، )دار صــادر ، بــروت  	)13(
د.ت(.  ،

 الخطيــب البغــدادي ، أبــو بكــر احمــد بــن عــي
بــن ثابــت )ت463ه/1073م(.

تاريــخ بغــداد او مدينــة الســام  	)14(
القــادر عطــا ،  ، تحقيــق : مصطفــى عبــد 
 ، بــروت   ، العلميــة  الكتــب  )دار   ، ط1 

. ) 1م 9 9 7 / 1ه 4 1 7
 ابــن خلــدون ، عبــد الرحمــن بــن محمــد

)ت808ه/1404م(. الحضرمــي 
الفكــر  )دار   ، المقدمــة  	)15(
 ، بــروت   ، والتوزيــع  والنــر  للطباعــة 

. ) 2م 0 0 7 / 1ه 4 2 8
شــمس العبــاس  ابــو   ، خليــكان   ابــن 
بكــر ابي  بــن  محمــد  بــن  احمــد   الديــن 

. ) 1م 2 8 2 / 6ه 8 1 ت (
وفيــات الاعيــان وابنــاء الزمــان  	)16(
، تحقيــق : احســان عبــاس ، )دار صــادر ، 

د.ت(.  ، بــروت 
ــاط ــن خي ــة ب ــر خليف ــو عم ــاط ، اب ــن خي  اب

)ت240ه/854م(. العصفــري  الليثــي 
)17( طبقــات خليفــة ، تحقيــق : ســهيل زكار 

، )دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع ، 
1414ه/1993م(.  ، بــروت 

 الدارمــي ، ابــو محمــد عبــد الله بن عبــد الرحمن
بن الفضــل بن بهــرام )ت255ه/868م(.

ــد  ــد احم ــق : محم ــي ، تحقي ــنن الدارم )18( س
ــق ،  ــدال ، دمش ــة الاعت ــان ، ط1 )مطبع دهم

1349ه/1929م(.
ــن ــن ب ــن الحس ــي ادي ــي ، تق ــن داود الحلب  اب

)ت707ه/1307م(. عــي 
)19( رجــال ابــن داود ، تحقيــق : محمــد صادق 
بحــر العلــوم ، )منشــورات المطبعــة الحيدريــة 

، النجــف الاشرف ، 1392ه/1972م(.
الديــن كــال  الشــيخ   ،  الدمــري 

. ) 1م 4 0 5 / 8ه 0 8 ت (
)20( حيــاة الحيــوان الكبرى ، ط1 ، )مؤسســة 

الاعلمي للمطبوعات ، 1424ه/2003م(.
ــد ــن محم ــمس الدي ــدالله ش ــو عب ــي ، اب  الذهب
ــان )ت748ه/1347م(. ــن عث ــد ب ــن احم ب

احيــاء  )دار   ، الحفــاظ  تذكــرة  	)21(
الــراث العــربي ، بــروت ، 1374ه/1954م(
)22( ســر اعــام النبــاء ، تحقيــق : شــعيب 
الارناؤوط وحســن الاســعد ، طه ، )مؤسســة 

الرســالة، بــروت ، 1413ه/1993م(.
ــن ابي فيــض الواســطي ــدي ، محــب الدي  الزبي

الحنفــي )ت1205ه/179م(.
جواهــر  مــن  العــروس  تــاج  	)23(
القامــوس ، تحقيــق : عــي شــري ، ط1 ، )دار 
الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع ، بــروت ، 
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1994م(. 1414ه/
 الزبــر بــن بــكار ، ابــو عبــدالله القــرشي

870م(. )ت256ه/
)24( الاخبــار الموفقيــات ، تحقيــق : د. ســامي 
مكــي العــاني ، ط2 ، )عــالم الكتــب ، بــروت 

، 1416ه/1996م(.
 ابــن ســعد ، محمــد بــن ســعد بــن منيــع
)ت230ه/854م(. البــري  الزهــري 
)25( الطبقــات الــرى ، )دار صــادر ، بيروت 

، د.ت(.
ــد ــو الفضــل جــال الديــن عب  الســيوطي ، اب

ــال )ت911ه/1505م(. ــن الك ــن ب الرحم
تاريــخ الخلفــاء ، تحقيــق : محمــد  	)26(
ابــو الفضــل ابراهيــم ، )شركــة ابنــاء شريــف 
 ، والتوزيــع  والنــر  للطباعــة  الانصــاري 

1432ه/2011م(.  ، بــروت   ، صيــدا 
ــك ــن ابي ــل ب ــن خلي ــاح الدي ــدي ، ص  الصف

)ت764ه/1362م(.
احمــد   : تحقيــق   ، بالوفيــات  )27(الــوافي 
الارتلــؤوط ، )دار احيــاء الــراث العــربي ، 

1420ه/2000م(.  ، بــروت 
 الصنعــاني ، ابــو بكــر عبــد الــرزاق همــام

824م(. )ت211ه/
الرحمــن  : حبيــب  ، تحقيــق  )28(المصنــف 
ــي ،  ــس العلم ــورات المجل ــي ، )منش الاعظم

بــروت ، د.ت(.
 الطــوسي ، ابــو جعفــر محمــد بــن الحســن

1067م(. )ت460ه/

جــواد   : تحقيــق   ، الطــوسي  رجــال   )29(
الثيومــي الاصفهــاني ، ط1 ، )مؤسســة النــر 
ــم ،  ــن ، ق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع الاس

1415ه/1995م(.
الشــيخ   : تحقيــق   ، الفهرســت   )30(
النــر  ، )مؤسســة  ، ط1  القيومــي  جــواد 
ــم ،  ــن ، ق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع الاس

. ) 1م 9 9 7 / 1ه 4 1 7
 ابــن عبــد الــر ، ابــو عمــر يوســف بــن عبدالله

بــن محمد الاندلــي )ت463ه/1070م(.
)31( الاســتيعاب في معرفــة الاصحــاب ، 
تحقيــق : عــي محمــد البجــاوي ، ط1 ، )دار 

1412ه/1992م(.  ، بــروت   ، الجيــل 
)32( جامــع بيــان العلم وفضلــه ، )دار الكتب 

العلمية ، بيروت ، 1398ه/1978م(.
 ابــن عســاكر ، ابــو القاســم عــي بــن الحســن

ــة الله )ت571ه/1176م(. ــن هب ب
تاريــخ مدينــة دمشــق ، تحقيــق :  	)33(
ــر  ــة والن ــر للطباع ــري ، )دار الفك ــي ش ع
1415ه/1995م(.  ، بــروت   ، والتوزيــع 
 ابــن قتيبــة الدينــوري ، ابــو محمــد عبــدالله بــن

مســلم )ت276ه/889م(.
ــة ،  ــروت عطاش ــق : ث ــارف ، تحقي )34( المع

)دار المعــارف ، القاهــرة ، د.ت(
ــي ــن ع ــد ب ــاس احم ــو العب ــندي ، اب  القلقش

1418م(. )ت821ه/
)35( مآثــر الانافــة في معــالم الخلافــة ، تحقيــق 
: عبقــد الســتار احمــد فــراج ، ط1 ، )عــالم 
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الكتــب ، بــروت ، 1400ه/1980م(.
ــر ــن طث ــاعيل ب ــداء اس ــو الف ــر ، اب ــن كث  اب

)ت774ه/1372م(. الدمشــقي 
)36( البدايــة والنهايــة ، تحقيــق : عــي شــري 
، ط1 ، )دار احيــاء الــراث العــربي ، بــروت ، 

1408ه/1988م(.
 المتقــي الهنــدي ، عــاء الديــن عــي بــن حســام

)ت975ه/1567م(.
الاقــوال  ســنن  العــال  كنــز  	)37(
بكــري  الشــيخ   : تحقيــق   ، والافعــال 
 ، بــروت   ، الرســالة  )مؤسســة   ، حيــاني 

. ) 1م 9 8 9 / 1ه 4 0 9
ــدالله ــن عب ــد ب ــري ، احم ــن الط ــب الدي  مح

1295م(. )ت694ه/
ذوي  مناقــب  في  العقبــى  ذخائــر   )38(
 ، القاهــرة   ، القــدسي  )مكتبــة   ، القربــى 

. ) 1م 7 1 4 / 1ه 3 5 6
ــف ــن يوس ــال الدي ــاج جم ــو الحج ــزي ، اب  الم

)ت742ه/1341م(.
)39( تهذيــب الكــال في اســاء الرجــال ، 
تحقيــق : ياشر عــواد معروف ، ط1 ، )مؤسســة 

ــروت ، 1413ه/1992م(. ــالة، ب الرس
 المســعودي ، ابــو الحســن بــن عــي بن الحســن

ــي )ت346ه/956م(. بن ع
الجوهــر  ومعــادن  الذهــب  مــروج   )40(
، ط1 ، )شركــة ابنــاء شريــف الانصــاري 
 ، بــروت   ، والتوزيــع  والنــر  للطباعــة 

2007م(. 1428ه/

ــن الحجــاج القشــري ــو الحســن ب  مســلم ، اب
)ت261ه/874م(. النيســابوري 

)41( صحيــح مســلم ، )دار الفكــر ، بــروت 
، د.ت(.

الحمــري عبدالملــك   ، هشــام   ابــن 
. ) 8م 3 3 / 2ه 1 8 ت (

ــي  ــد مح ــق : محم ــة ، تحقي ــرة النبوي )42( الس
الديــن عبــد الحميــد ، ط1 ، )مطبعــة المــدني ، 

القاهــرة، 1404ه/1983م(.
 اليعقــوبي ، احمــد بــن ابي يعقــوب بــن واضــح

ــب )ت292ه/904م(. الكات
)43( تاريــخ اليعقــوبي ، )دار صــادر ، بــروت 

، د.ت(.

ثانياً : المراجع الحديثة :
البلداوي ، وسام بوهالة

)44( فضائــل أهــل البيــت  بــن تحريــف 
 ، المحدثــن  مناهــج  وتناقــض  المدونــن 
ط1 )العتبــة الحســينية المقدســة ، كربــاء ، 

2012م(. 1433ه/
 الحلو ، السيد محمد علي

ــلطة  ــن س ــوي ب ــث النب ــخ الحدي )45( تاري
النــص ونــص الســلطة ، ط1 ، )مطبعــة ســتارة 

، قــم ، 1421ه/2001م(.
الزركلي ، خيرالدين

لأشــهر  تراجــم  قامــوس  الاعــام   )46(
ــتعربين  ــرب والمس ــن الع ــاء م ــال والنس الرج
ــن ،  ــم للملاي ــتشرقين ، ط5، )دار العل والمس
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1400ه/1980م.  ، ببــروت 
 السبحاني ، جعفر

)47(تذكــرة الفقهــاء ، ط1 ، )مكتبــة التوحيــد 
، قــم ، 1429ه/2009م(.

 ضيف شوقي
تاريــخ الادب العــربي في العــر  	)48(
العبــاسي الثــاني ، ط2 ، )مطبعــة ســليمات زادة 

1427ه/2007م(.  ، قــم   ،
 العاملي ، جعفر مرتضى

ــم  ــي الاعظ ــرة النب ــن س ــح م )49(الصحي
 ، ط4 ، )دار الهــادي للطباعــة والنــر 

1415ه/1995م(.  ، والتوزيــع 
 العسكري ، مرتضى

ط1   ، عائشــة  المؤمنــن  ام  )50(احاديــث 
مطبعــة   ، الاســامي  العلمــي  )المجمــع   ،
1418ه/1997م(.  ، بــروت   ، النهضــة 

 الكوراني ، الشيخ علي
الــف ســؤال واشــكال ، ط1 ، )دار  	)51(

1424ه/2004م(. قــم   ، الهــدى 
 نكلسن ، رينولد

ــب :  ــاسي ، تعري ــخ الادب العب تاري 	)52(
ــة  ــة ، مطبع ــة الاهلي ــوصي ، )المكتب ــاء خل صف

1387ه/1967م(. بغــداد،   ، اســد 
 ناجي ، عبد الجبار

عــر  التاريخيــة  الروايــة  نقــد  	)53(
الرســالة انموذجــاً ، ط1 ، )منشــورات دار 
1413ه/2011م(.  ، بــروت   ، الجمــل 

741ثالثاً : الرسائل والاطاريح الجامعية

 الحلفي ، صبيح نوري خلف
نســاء البيــت الامــوي ودورهــن  	)54(
ــة  ــى نهاي ــة والسياســية حت ــاة الاجتماعي في الحي
ــر  ــوراه غ ــة دكت ــوي ، اطروح ــر الام الع
ــرة ،  ــة الب ــة الآداب ، جامع ــورة ، كلي منش

2006م. 1426ه/
 العيدان ، سارة عبد الحسين طه

)55(نســاء البيــت العبــاسي واثرهــن في الحيــاة 
343ه/749  ـ   132( والاداريــة  السياســية 
غــر   ، ماجســتير  رســالة   ، 945م(  ـ 
ــرة ،  ــة الب ــة الآداب ، جامع ــورة ، كلي منش

2014م 1435ه/
النصار ، عمار عبودي محمد حسين

عنــد  النبويــة  الســرة  كتابــة  )56(تطــور 
العــر  نهايــة  حتــى  المســلمين  المؤرخــن 
 ، الثقافيــة  الشــؤون  )دار   ، ط1   ، العبــاسي 

1426ه/2005م(.  ، بغــداد 
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Summary:
 

Throughout the history period, and the novels 

of Islamic books and literature, there have 

been attempts to absent the truth, and forgery 

of many incidents of biography of the Holy 

Prophet (peace be upon him) and his year, 

and even with regard to some of the life of 

Islamic peoples, perhaps the most prominent 

of these reasons, and the most serious of 

which are political authoritarianism, and 

the imposition of authoritarian terrorism 

official history in line with the will of the 

ruler and his doctrine and direction in life. 

Although the political reason was not the 

only reason for the course of history in 

this way, the procedures of forced policy, 

including preventing the writing and writing 

of history, and even preventing the recording 

of the prophetic hadith and speaking from 

the first days of his death, have had the 

greatest and most prominent effect in this 

historical process that has been associated 

with the truth. The historian’s doctrine and 

his political and ideological orientation 

also intervened frequently in the recording 

of history after the orders were issued, and 

recorded the facts and fabricated events that 

distorted the truth. 

All of this has led to a major distortion in 

religious and historical texts to serve political 

purposes, and bigotry played a prominent 

role in determining the transfers and the 

position of the relevant history documents 

in the course of the nation and its thinking. 

The seriousness of these attempts, which 

distorted intellectual and historical realities 

and tried to make them a year for future 

generations, lies in their reflection on the 

intellectual and political situation of Muslims 

that generations receive. 

The research in its entirety addresses these 

ideas and presents historical and religious 

texts that have been distorted for political 

reasons based on texts and hadiths that 

have been studied in accordance with their 

presentation to the Qur’an, sunnah, reason 

and common sense. 
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